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مواقعهـا  عبر  التبرعـات  لجمـع  حملات  منظمات 
التواصـل  وسـائل  عبر  وصفحاتهـا  الإلكترونيـة، 
الاجتماعي، للإسـهام في عملية الاسـتجابة الإنسـانية 
بالمناطـق المتضررة، على اعتبـار أن الكارثـة أضخم من 
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مثالها ما تعرض له ملهم التطوعي.. 

إشاعات تستهدف 
تبرعات الزلزال

قطاع الطب النفسي غير مؤهل 

كارثة نفسية
في الشمال



عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 577 - الأحد 12 آذار / مارس 022023
أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي - محمد فنصة

أثـارت زيـارة وزيـر الدفـاع الأمريكي، لويـد أوستن، إلى الأردن وطلـب الأخيرة المسـاعدة في خـوض "حـرب 
المخـدرات" عىل حدودها مع سـوريا، استفسـارات حول احتمالية انسـجام أردني مـع التوصيـات الأمريكية بعدم 

تطبيـع العلاقـات مـع النظـام السـوري، في ظل وجـود مبـادرة أردنيـة- عربية لتسـوية العلاقـات معه.
وفي 6 مـن آذار الحـالي، طلـب الملـك الأردني، عبـد اللـه الثـاني، مـن وزيـر الدفـاع الأمريكي، المسـاعدة لحمايـة 
الحـدود البريـة الأردنية- السـورية مـن تهريب المخدرات المسـتمر، والـذي حمّل مسـؤوليته للميليشـيات المدعومة 

من إيـران، وفـق مانقلتـه وكالـة "رويترز".
وبحسـب الوكالـة، ناقـش الملـك عبـد الله مـع الوزيـر الأمريكي، تصاعـد ترسـيخ الميليشـيات المدعومة مـن إيران 
جنـوبي سـوريا، كما أوضحـت وزارة الدفاع الأمريكيـة قبل الزيارة، أنها سرتكز عىل التهديد الإيراني للاسـتقرار 

الإقليمـي، وتعزيـز التعـاون الأمني المتعـدد الأطراف.
وقدّمـت واشـنطن عىل مـدار أكثر مـن عقد حـوالي مليـار دولار لإنشـاء مراكـز حدودية عىل الحـدود الأردنية- 

السـورية، التـي تمتد عىل طـول 375 كيلومتراً.

بانتظار غطاء عربي
أيمـن  الأردني،  الخارجيـة  وزيـر  زار 
الصفـدي، العاصمـة السـورية في 15 
مـن شـباط، وهـي الزيـارة الأولى من 
نوعهـا منـذ انطلاق الثـورة السـورية 

عـام 2011.
النظـام  رئيـس  الصفـدي  والتقـى 
ووزيـر  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
الخارجيـة، فيصل المقـداد، موضحًا أن 
زيارتـه كانـت محطة لبحـث العلاقات 
الثنائيـة بين الأردن والنظـام، وبحث 
حـل  إلى  للتوصـل  المبذولـة  الجهـود 

التـي  الظـروف  وتهيئـة  سـياسي، 
للاجئين،  الطوعيـة  بالعـودة  تسـمح 

الإرهـاب. مـن  سـوريا  وتخلـّص 
أيلـول  في  الأردن  أعلـن  أن  وسـبق 
2022، عـن مبـادرة عربيـة لتحقيـق 
وزيـر  عبر  سـوريا،  في  السالم 
خارجيتـه الصفـدي، لم تحقـق المرجو 
منهـا في ظـل معارضة أطـراف عربية 

أخـرى.
وتسـتند المبـادرة العربيـة إلى قـراري 
و"2642"،   ،"2254" المتحـدة  الأمـم 
الأمريكيـة  العقوبـات  تأثير  وحـول 

وآراء واشـنطن بشـأن عمليـة يقودهـا 
العـرب، قـال الصفـدي، "إن الجميـع 
الأزمـة،  لهـذه  نهايـة  يـرى  أن  يريـد 
ومنفتـح على أي آليـة تحقـق ذلـك". 
الشـأن السـوري،  الخبير الأردني في 
صلاح ملـكاوي، قـال لعنب بلـدي، إن 
الموقـف الأردني لم يتغير حيال النظام 
السـوري منـذ عـام 2011، بوجوب أن 
لا حـل إلا الحل السـياسي في سـوريا، 
الأردنيـة  السـفارة  أن  إلى  مشيراً 

بدمشـق لم تغلـق حتـى تاريخـه.
وفي مـا يتعلـق بالموقـف الأمريكي من 

النظـام السـوري، يـرى ملـكاوي أنـه 
الأردني،  الموقـف  مـع  يتعـارض"  "لا 
إذ تهـدف المطالـب الأمريكيـة للضغط 
بالاتجـاه  دفعـه  نحـو  النظـام  على 
القـرارات  وفـق  السـياسي  للحـل 
الأمميـة، وهـو مـا تهـدف إليـه أيضًـا 

العربيـة. الأردن  مبـادرة 
المـاضي، وافـق  وفي 28 مـن شـباط 

بأغلبيـة  الأمرييك  النـواب  مجلـس 
قـرار  على  تصويتـه  في  سـاحقة، 
ينبغـي تمريـره مـن مجلس الشـيوخ، 
قبـل إقـراره مـن الرئيـس الأمرييك، 
جـو بايـدن، ينص على محاسـبة كل 

مـن يطبـّع مـع النظـام السـوري.
وجـاء القـرار، بعـد تحـركات عربيـة 
ضرب  الـذي  المدمـر  الزلـزال  عقـب 

عنب بلدي - أحمد ديب

الأسـد  زيـارة  عـن  الحديـث  أعـاد 
المرتقبـة إلى موسـكو الحديـث مجددًا 
عـن ملفـات عديـدة، أبرزهـا التقـارب 
التركي- السـوري، الذي توقف بسـبب 
الزلـزال الـذي ضرب تركيـا في 6 مـن 

شـباط المـاضي.
عقـب الإعلان عـن زيـارة الأسـد إلى 
الخارجيـة  وزيـر  كشـف  موسـكو، 
الرتكي، مولـود جاويـش أوغلـو، عن 
عقـد اجتماع رباعـي عىل مسـتوى 
موسـكو  في  الخارجيـة  وزراء  نـواب 
النظـام  بمشـاركة  المقبـل،  الأسـبوع 

وإيـران. وروسـيا  وتركيـا  السـوري 
السـوري  النظـام  تعليـق  عـدم 
زيـارة  أسـباب  عىل  و"الكرملين" 
بشـار الأسـد إلى روسـيا، فتـح الباب 
أمام تسـاؤلات بشـأن أهميـة الزيارة، 
خلال  سـتناقَش  التـي  والمواضيـع 

موسـكو. في  الأسـد  وجـود 
موسـكو  إلى  المرتقبـة  الزيـارة  وتعـد 
انـدلاع  بعـد  نوعهـا  مـن  الخامسـة 
وهـي  سـوريا،  في  الاحتجاجـات 

الزيـارة الأولى التـي يُعلـَن عنهـا قبل 
. حدوثهـا

ثلاثـة ملفات.. التقارب أبرزها 
قال المتحدث باسـم "الكرملين"، ديمتري 
السـوري،  النظـام  رئيـس  إن  بيسـكوف، 
روسـيا،  لزيـارة  يخطـط  الأسـد،  بشـار 
سـيعلنَ  الزيـارة  موعـد  أن  إلى  مشيراً 
عنـه في وقـت محـدد، لأسـباب "أمنية"، 
"نوفوسـتي"  وكالـة  نقلتـه  مـا  بحسـب 

الحـالي. آذار  الروسـية، في 6 مـن 
تصريحات بيسـكوف جاءت بعد سـاعات 
من تعليـق نقلته صحيفة "فيدوموسـتي" 
إدارة  الروسـية مـن مصـدر مقـرب مـن 
الرئيـس الـروسي، فلاديمير بوتين، جاء 
فيـه أن الأسـد سـيصل في زيارة رسـمية 
إلى موسـكو منتصـف آذار الحـالي، وقـد 

يكـون في اسـتقباله بوتين.
ولم يعلـّق "الكرملين" على أسـباب زيارة 
الأسـد إلى موسـكو، بينما نقلـت الصحيفة 
القضايـا  إن  قولهـم،  روس  خبراء  عـن 
الإنسـانية والعلاقات الدولية سـتكون على 

أجنـدة هـذه الزيارة.
الباحـث الأول في مركـز دراسـات الشرق 

إن  قـال،  سـوركوف  نيكـولاي  الأوسـط 
على  سـتكون  التـي  الرئيسـة  القضايـا 
المفاوضـات بين دمشـق  أعامل  جـدول 
بعـد  الإنسـانية  المسـاعدات  وموسـكو، 
وجـذب  الوقـود،  وإمـدادات  الزلـزال، 
وقضايـا  سـوريا،  إلى  الاسـتثمارات 
التجـارة الثنائيـة، بالإضافـة إلى العلاقات 
تجـري  التـي  التركيـة  السـورية- 

روسـية. بوسـاطة  مفاوضاتهـا 
مجلـس  في  الخبير  يـرى  جهتـه،  مـن 
كيريـل  الـروسي  الدوليـة  الشـؤون 
سـيحاول  النظـام  أن  سـيميونوف، 
روسـيا  مـن  مسـاعدات  على  الحصـول 
لحـل أزمة الوقـود، بعد تعرضـه لضغوط 
المنتجـات  سـعر  برفـع  تتعلـق  إيرانيـة 
يـن، بالإضافة  النفطيـة وعـدم بيعهـا بالدَّ
إلى طلـب مسـاعدات للتعامل مـع الأضرار 
التـي خلفّهـا الزلـزال، وقد يتضمـن اللقاء 
الحديـث عـن تطبيع العلاقات بين دمشـق 

وأنقـرة.
المختـص  السـوري  السـياسي  المحلـل 
بالشـأن الـروسي محمـود الحمـزة، قـال 
لعنـب بلـدي، إن زيـارة بشـار الأسـد هي 
جزء مـن الجهود التـي تبذلها روسـيا من 

أجل التقارب السـوري- الرتكي، موضحًا 
أن النظام السـوري غير متحمس للتقارب 

أردوغان. مـع 
الباحـث في مركـز "عمـران  اعتبر  كام 
للدراسـات الاسرتاتيجية" نـادر الخليـل، 
في حديـث إلى عنب بلـدي، أن ملفات عدة 
سـتكون على طاولـة النقـاش، سـيكون 
أبرزهـا الملف الأسـاسي بالنسـبة لروسـيا 
تركيـا  بين  التطبيـع  بمسـار  والمتعلـق 
والنظـام بشـكل خـاص قبـل الانتخابات 

التركيـة القريبـة.

بوتيـن يدفع إلى التقارب
تعد زيارة بشـار الأسـد إلى روسـيا الأولى 
مـن نوعهـا، بعـد الحديـث عـن تقـارب 
بـدأ  تـركي- سـوري بوسـاطة روسـية، 
والـروسي  الرتكي  الدفـاع  وزراء  بلقـاء 
والسـوري بالعاصمة موسـكو، في 28 من 

 .2022 الأول  كانـون 
وحـول اللقـاء المرتقب بين الأسـد والرئيس 
قـال  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي، 
عضو مجلـس الأمن و السياسـة الخارجية 
في الرئاسـة التركية تشـاجري إرهان، في 
6 مـن آذار الحـالي، إن حـدوث اللقاء قبل 

الانتخابـات الرئاسـية في تركيـا، المقـررة 
في 14 مـن أيـار المقبـل، أمر غير مرجح، 
مضيفًـا أن أردوغـان لا يعـارض مثـل هذا 
الاجتامع من حيـث المبـدأ، لكـن "الزلازل 

المدمـرة غيرت كل شيء"، بحسـب قوله.
أن  الحمـزة،  محمـود  المحلـل  ويعتقـد 
روسـيا اسـتدعت بشـار الأسـد، وفرضت 
عليـه بعـض المواقـف التـي سـتطُرح في 
اجتماع نـواب وزراء الخارجيـة، معتبراً أن 
اجتماع نـواب وزراء الخارجية في روسـيا 
الأسـبوع المقبـل لن يتقـدم إلى الأمام دون 

السياسـية.  القيـادات  موافقـات من 
وقـال الحمـزة، إن الرئيـس الـروسي هـو 
أن  ويريـد  الأسـد،  بشـار  اسـتدعى  مـن 
يأخذ منـه تعهـدات في مواضيع، ويفرض 

معينّة. حلـولًًا  عليـه 
"مـن المحتمـل أن بوتين يحُضرّ لاجتامع 
قمـة بين أردوغـان وبشـار الأسـد والرئيس 
الإيـراني"، أضـاف المحلـل السـياسي، لافتـًا 
إلى أن النظـام السـوري لا يرغـب بـأن يفوز 
أردوغـان في الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، 
لأن المعارضـة التركيـة أقرب له مـن أردوغان.

ويعتبر الباحـث نـادر خليـل أن روسـيا 
أكثر مياًل وتقبًلا لفـوز الرئيـس التركي 

الأردن يتأرجح 
بين حرب المخدرات 

والمبادرة نحو الأسد

زيارة موسكو.. 

الأسد نحو تطبيع مع أنقرة وتنازلات مقابل الدعم
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شـباط  مـن   6 في  وتركيـا  سـوريا 
ولقـاءات  زيـارات  شـملت  المـاضي، 
مـرة  لأول  جـاء  بعضهـا  الأسـد،  مـع 
رؤسـاء  لقـاء  ومنهـا  الثـورة،  خالل 
برلمانـات عربيـة، وزيـارة كل من وزير 
شـكري،  سـامح  المرصي،  الخارجيـة 
ولقائهام  سـوريا،  إلى  والصفـدي، 

بالأسـد.

المتحـدة  الولايـات  حـذّرت  أن  وسـبق 
مـن  الإقليميـة  الـدول  الأمريكيـة 
التطبيـع مع الأسـد، ملوحـة بالعقوبات 
المفروضـة على النظـام ومـن يتعامـل 
معـه، ومذكـرة بسـجله "الفظيـع" في 
زيـارة  بعـد  وذلـك  الإنسـان،  حقـوق 
لدمشـق  الإمـاراتي  الخارجيـة  وزيـر 
مطلـع العام الحالي، وسـبقها بأسـبوع 

لقـاء وزراء الدفـاع السـوري والرتكي 
موسـكو. في 

لـ"غطـاء  العربيـة  المبـادرة  وتحتـاج 
عـربي"، ويجـري العمـل عليهـا، وفق 
المحلـل الأردني، مشيراً إلى أن زيـارة 
الصفـدي تـأتي مـن بـاب فتـح ثغـرة 
في جـدار العلاقـة بين الطرفين، وأن 
المبـادرة العربيـة لا تشـكل تعارضًا مع 

العلاقـة الأمريكيـة طالمـا أنهـا تلتـزم 
بعقوبـات "قيرص".

ومـن المحتمـل أن الرؤيـة الأردنيـة في 
ملـكاوي،  بحسـب  تغيرت،  سـوريا 
بعدمـا رأت أن إخـراج الصراع سـوريا 
في  يصـب  لم  العـربي  سـياقه  مـن 
مصلحتهـا، بـل فتـح المجـال لتدخـل 
إقليمـي، ومـن ثـم دولي حين دخـل 

للمعادلـة. والأمريـكان  الـروس 
لإعـادة  الأردني  التحـدي  ويتمثـل 
الانخـراط الأردني مـع النظـام، كـون 
الطرفين "مقيـّدان بقـرارات حلفائهما 
لمركـز  تقريـر  وفـق  قـوة"،  الأكثر 
 6 في  الصـادر  كارنيغـي"،  "مالكـوم 

الحـالي. آذار  مـن 
ووفـق التقريـر، تمتلـك دمشـق مجالًًا 
أصغر لاتخـاذ القرارات منفـردة في ما 
يتعلـق بالقضايـا السياسـية الداخليـة 
بشـكل  هـذا  وينطبـق  والخارجيـة، 
مـع  علاقتهـا  خلفيـة  على  خـاص 
إيران، أمـا الأردن يضطـر إلى أخذ آراء 
حلفائـه، ولا سـيما الولايـات المتحـدة.

قانـون "المخدرات" يتيح الدعم
مـن   23 في  الأمرييك،  الرئيـس  وقـّع 
كانـون الأول 2022، على ميزانية الدفاع 
الأمريكية عن السـنة الماليـة لعام 2023، 
)مجلـس  "الكونجـرس"  قدمهـا  التـي 
النـواب والشـيوخ الأمرييك(، متضمنـة 
قانـون مكافحـة المخـدرات التـي يديرها 

السـوري. النظام 
وتفكيـك  "تعطيـل  القانـون،  ويشرتط 
شـبكات إنتـاج المخـدرات والاتجـار بها 
لا  موعـد  وخالل  بالأسـد"،  المرتبطـة 
يتجـاوز 180 يومًـا مـن تاريخ سـنّ هذا 
القانون، يجـب على السـلطات الأمريكية 
ذات الصلـة، تقديم اسرتاتيجية تنفيذية 

الكونجرس". لــ" 
صالح  الأردني،  السـياسي  المحلـل 
ملـكاوي، يشير إلى أن التوجـه الأردني 
نحـو طلـب المسـاعدة الأمريكيـة لوقـف 
تهريـب المخـدرات، هـو "أمـر طبيعي"، 
مسـتندًا إلى وجـود اتفاقيـات عسـكرية 
حليـف  الأردن  وأن  الطرفين،  بين 
مهـم للولايـات المتحـدة بالمنطقـة، دائـم 

معهـا. التنسـيق 
نهايـة  بعـد  أنـه  إلى  ملـكاوي  وأشـار 
الاسرتاتيجية  لتقديـم  180يومًـا  الــ 
بطبيعـة  سـتتضمن  التـي  الأمريكيـة، 

برامـج  للأردن مـن  الحـال مسـاعدات 
تأهيل ودعـم وتجهيزات خاصـة بأجهزة 
تهريـب  لمحاربـة  والمراقبـة،  الكشـف 

"الكبتاجـون".
يجـب  الأمرييك،  القانـون  وبحسـب 
وصفًـا  الاسرتاتيجية  تتضمّـن  أن 
كبيرة  شـحنات  تتلقـى  التـي  للبلـدان 
مـن "الكبتاجـون" أو تعبرهـا، وتقييـم 
هـذه  في  المخـدرات  مكافحـة  قـدرة 
الدول على اعرتاض أو تعطيـل تهريب 
تقييـم  ذلـك  في  بمـا  "الكبتاجـون"، 
للمسـاعدة الأمريكيـة الحاليـة، وبرامـج 
التدريـب والمسـاعدة لبناء هـذه القدرات 

الـدول. هـذه  في 
السياسـية في مركـز  الخبيرة والمحللـة 
"نيولاينز للاسرتاتيجيات والسياسـات" 
اعتبرت في حديـث إلى  كارولين روز، 
صحيفـة "The National"، أن القانـون 
الأمرييك قـد يفشـل في حـال لم يتـم 
يتضمّـن  إذ  أكثر،  بتحديـد  توجهيـه 
تجـارة  في  النظـام  مشـاركة  تعطيـل 

فقـط. المخـدرات 
الإدارة  تلجـأ  أن  روز  الخبيرة  وتتوقـع 
الأمريكيـة إلى العقوبات مع بـدء العملية 
المشرتكة بين الـوكالات بشـأن المخدرات، 
يعتمـد  السـوري  النظـام  أن  مضيفـة 
على هـذه التجـارة كتدفـق نقـدي بديل 
وسـط الضربـة الاقتصاديـة للعقوبـات، 
أن  معتبرة  كثغـرة،  ويسـتخدمها 
العقوبـات الجديـدة مهمة بشـكل خاص 
لـردع الضالعين في تجـارة المخـدرات، 
النظـام  بحكومـة  صالت  لهـم  الذيـن 
العقوبـات  ضمـن  إدراجهـم  يتـم  ولم 

الآن. حتـى  الأمريكيـة 
في  المتحـدة  الولايـات  حلفـاء  وينشـط 
محاربـة تهريـب المخـدرات مثـل الأردن 
من خـارج الحـدود السـورية مـن جهة، 
)مغاويـر  الحـرة"  سـوريا  و"جيـش 
الحـدود  داخـل  مـن  سـابقًا(،  الثـورة 

أخـرى. مـن جهـة  السـورية 
وضبـط "جيش سـوريا الحـرة"، وبدعم 
مـن التحالـف الـدولي بقيـادة أمريـكا، 
في 6 مـن آذار الحـالي، شـحنة مخدرات 
الأردن،  إلى  متجهـة  كانـت  "كبيرة" 
تزامنـت مـع زيـارة غير علنيـة لرئيس 
الجيـش  في  المشرتكة  الأركان  هيئـة 
إلى  ميلي،  مـارك  الجنرال  الأمرييك، 
قاعـدة أمريكيـة في سـوريا، في 4 مـن 

الشـهر ذاتـه.

بتحقيـق  وترغـب  المقبلـة،  بالانتخابـات 
السـوري-  التقـارب  مسـار  في  تقـدم 
التركي "حتى لو كان شـكليًا"، ليسـتطيع 
أردوغان اسـتغلال التقارب في الانتخابات 

التركيـة، على حـد قوله.
عـن  التمنـع  يحـاول  الأسـد  أن  وأضـاف 
التقـارب  مسـار  في  تقـدم  أو  لقـاء  أي 
التقـارب  يكـون  لا  حتـى  تركيـا،  مـع 
ورقـة رابحـة يسـتفيد منهـا أردوغان في 

التركيـة.  الانتخابـات 
وبالتزامـن مـع زيـارة بشـار الأسـد إلى 
على  رباعـي  اجتامع  يعُقـد  سـوريا، 
في  الخارجيـة  وزراء  نـواب  مسـتوى 
موسكو الأسـبوع المقبل، بمشـاركة النظام 

وإيـران. وروسـيا  وتركيـا  السـوري 
نظيره  مـع  صحفـي  مؤتمـر  وخالل 
وزيـر  قـال  المقـداد،  فيصـل  السـوري، 
أمير  حسين  الإيـراني،  الخارجيـة 
الثنائيـة  المحادثـات  "إن  اللهيـان،  عبـد 
والحـوارات في المنطقـة هي الحـل الوحيد 
للأزمـات، ونرحـب بالاجتماعـات الرباعية 
الوصـول  بهـدف  موسـكو  في  المرتقبـة 
إلى تعـاون متزايـد والخـروج مـن هـذه 

الأزمـات".
ورحـب الأسـد خالل لقائـه عبـد اللهيان، 
في 9 من آذار الحـالي، بانضمام إيران إلى 
الاجتماعـات المخصصـة لتطبيـع العلاقات 
بين دمشـق وأنقـرة، مؤكدًا وجـوب وجود 
“تحضير جيـد للاجتماعـات يسـتند إلى 
محـددة  ومخرجـات  وعناويـن  أجنـدة 
الوكالـة  نقلتـه  مـا  وفـق  وواضحـة”، 

السـورية الرسـمية للأنبـاء )سـانا(.
الخارجيـة  لوزيـر  مؤتمـر صحفـي  وفي 
الرتكي، مولود جاويـش أوغلـو، ونظيره 
اللهيـان،  عبـد  أمير  حسين  الإيـراني، 

آذار  مـن   8 في  الأخير،  زيـارة  خالل 
الحـالي، إلى تركيـا، قـال جاويـش أوغلو، 
في رده على سـؤال صحفـي حـول موعد 
الاجتامع الرباعـي، "إن الطـرف الروسي 
عـرض عقـد اجتماع على المسـتوى الفني 
الخارجيـة  وزراء  لاجتامع  للتحضير 

المحتمـل".
وأضاف أن الأسـبوع المقبل سيرسـل نائبه 
إلى حضـور  الاجتامع، مشيراً  لحضـور 
إيـراني أيضًـا، ومؤكـدًا على إمكانية عقد 
الخارجيـة  اجتامع على مسـتوى وزراء 
في المرحلـة المقبلـة، عندمـا "يـراه الجميع 

. " سباً منا

لا مسـاعدات دون تنازلات
أزمـة  النظـام  سـيطرة  مناطـق  تشـهد 
محروقـات في الفرتة الأخيرة، بالإضافة 
مسـتمر،  بشـكل  الأسـعار  ارتفـاع  إلى 
وتعلـن وزارة التجـارة الداخلية باسـتمرار 

المحروقـات.  أسـعار  ارتفـاع  عـن 
المـاضي،  الثـاني  كانـون  منتصـف  وفي 
ذكـرت صحيفـة "وول سرتيت جورنال" 
أن إيـران ضاعفـت السـعر الـذي يدفعـه 
النظـام السـوري مقابـل الحصـول على 

النفـط الخـام.
ووفـق مـا نقلتـه الصحيفـة، فـإن خـط 
الائتمان الذي سـمح لسـوريا في السـابق 
بالدفـع لاحقًـا سرعان مـا اسـتنفد بعد أن 
رفعـت إيران السـعر من معـدل 30 دولارًا 
فـرض  إلى  طهـران  دفـع  مـا  للبرميـل، 
النظـام  تزويـد  مقابـل  مسـبقة  رسـوم 

بالنفـط.
الباحـث نـادر خليل يـرى أن أحد أسـباب 
زيـارة الأسـد إلى روسـيا، هـو الحصـول 
على دعـم مـالي ووقود بشـكل أسـاسي، 

إذ امتنعـت روسـيا عـن تقديم مسـاعدات 
النفط في وقت سـابق، مسـتخدمة احتياج 
سـوريا للنفـط الخـام ورقـة ضغـط على 

النظـام لدفعـة نحـو التقـارب التركي.
وتوقـع الباحـث أن يقدم النظام السـوري 
تنـازلات مقابـل دعم روسـيا، التـي كانت 
الأسـد  بين  يجمـع  لقـاء  على  تراهـن 

وأردوغـان قبـل الانتخابـات التركيـة.
"وباختصـار، الأسـد يذهـب إلى موسـكو 
ليسـاوم على التنـازلات التـي سـيقدمها 
بمسـار التطبيـع مـع تركيـا"، بحسـب ما 

قالـه الباحـث خليـل، مضيفًـا أنـه مقابل 
المـال والوقود من روسـيا، سـيقدم الأسـد 

تنـازلات.
تعـارض  المتحـدة  الولايـات  تـزال  ولا 
التقـارب مـع النظـام السـوري، وتتوعـد 
المطبعـة. الـدول  بفـرض عقوبـات على 

الخارجيـة  وزارة  في  مسـؤول  وذكـر 
مـع  إلكترونيـة  مراسـلة  في  الأمريكيـة، 
دون  أنـه  القـرار،  حـول  بلـدي،  عنـب 
المسـاءلة لا يمكـن أن يكـون هنـاك حـل 
واشـنطن  تدعـم  إذ  “للرصاع”،  دائـم 

والآليـة  التحقيـق  للجنـة  المهـم  الـدور 
لتوثيـق  والمسـتقلة  المحايـدة  الدوليـة 
الـدولي،  الإنسـاني  القانـون  انتهـاكات 
وانتهاكات حقوق الإنسـان، والمسـاعدة في 
التحقيقـات والمحاكامت الجنائيـة لأخطر 

الدوليـة.  الجرائـم 
وقـال المسـؤول، إنـه "في غيـاب التقـدم 
للرصاع  سـياسي  حـل  نحـو  المسـتمر 
السـوري، لن نقـوم بتطبيـع العلاقات مع 
النظـام، ولـن ندعـم تطبيع العلاقـات مع 

الـدول الأخـرى”. 
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"قاعديـن بالشـارع، نحنا بحاجة سـكن 
وترميـم البيـوت، مـا بدنـا أكل، مؤونـة 
سـتة  وعائلتـي  أنـا  بتكفينـي  البيـت 
أشـهر"، هكـذا لخّص فـرح الدين عثمان 
أحد سـكان بلـدة جنديـرس مطالبه، بعد 
يقيـم  الحـال في خيمـة  بـه  انتهـت  أن 
شـوارع  أحـد  في  عائلتـه  مـع  داخلهـا 

البلـدة، عقـب زلـزال ضرب المنطقـة.
منـزل  طالـت  وتصدعـات  تشـققات 
عثامن، حاله كحـال آلاف العائالت التي 
والمخيامت  الإيـواء  مراكـز  إلى  لجـأت 
والسـيارات، إثـر الزلزال الذي أسـفر عن 
انهيـار أكثر مـن 550 مبنـى، وتضرر 
أكثر من 1570 بشـكل جـزئي، وتصدّع 
غـربي  شامل  والمنـازل  المبـاني  آلاف 

سـوريا.
وتتكـرر مطالب إعـادة الترميـم، وإعادة 
بنـاء ما دمّـره الزلـزال في أكثر من 60 
الزلـزال  أضرار  طالتهـا  وبلـدة  مدينـة 
في مناطـق شامل غـربي سـوريا مـع 
إدلـب  في  "الإنقـاذ"  حكومـة  وجـود 
الغـربي،  حلـب  ريـف  مـن  وجـزء 
و"الحكومـة السـورية المؤقتة" في ريفي 
ومنظامت  والشرقـي،  الشاملي  حلـب 

وإنسـانية. إغاثيـة  وجمعيـات 
وقـدّر "الدفـاع المـدني السـوري" عـدد 
الزلـزال  جـراء  شُُردت  التـي  العائالت 

عائلـة. ألـف   40 بحـوالي 

خيام لا تستر 
لجـأ عثمان مـع عائلتـه إلى بيـت أقاربه 
لمـدة  معهـم  وأقـام  يتضرر  لم  الـذي 
ونصـب  دائـم،  غير  حـل  في  أسـبوع، 
الـذي  الحـي  بعدهـا خيمـة في شـارع 
يقيـم فيـه، منتظـراً خطـوات في سـبيل 
الترميـم وإعـادة بنـاء الأبنيـة المتضررة.

في 6 مـن شـباط المـاضي، ضرب زلـزال 
جنوبي تركيـا وأربع محافظات سـورية، 
أسـفر عـن 2274 حالة وفـاة و12400 
وفـق  سـوريا،  غـربي  شامل  مصـاب 
إحصائيـات "الدفـاع المـدني السـوري"، 
في  الأهـالي  إحصائيـات  إليهـا  يضـاف 
آلاف  وجـود  مـع  المتضررة،  النقـاط 
خيـام،  عـن  تبحـث  التـي  العائالت 

وتسـجيل حـالات لوجود أكثر مـن عائلة 
ضمـن خيمـة واحـدة.

عائلتـه  مـع  جحـواني  نـورس  يقيـم 
المكوّنـة مـن 12 شـخصًا في خيمـة بعد 
انهيـار منزلهـم في مدينـة حـارم بريف 
اشـتكى  إذ  الغـربي،  الشاملي  إدلـب 
انعـدام سـبل الحيـاة فيها، حالـه كحال 
جـاره في خيمـة مجـاورة عبـد الجبـار 
السـوادي، الـذي يقيـم مع 17 شـخصًا 
على  ويحصلـون  عائلتـه،  أفـراد  مـن 

وجبـة غـذاء وربطتـي خبـز يوميًـا.
وأوضـح نـورس لعنـب بلـدي، أن المخيم 
الـذي يقيـم فيـه مـع عشرات العائلات 
لا يصلـح حتـى لأن يكـون حاًل مؤقتـًا، 
مطالبًـا الجهـات المعنيـة بترميـم المنازل 
وإعـادة إعمارهـا وإيجـاد حلـول دائمة.

في 6 مـن آذار الحالي، تضررت عشرات 
الخيـام جراء ريـاح عالية السرعة شامل 

غربي سـوريا.
فريق "منسـقو استجابة سـوريا" العامل 
في الشامل السـوري، وثـّق تضرر أكثر 
للنازحين في مختلـف  مـن 28 مخياًم 

المناطـق، واقتالع وتهـدم 58 خيمة.
وذكـر الفريق أن المخيمات المنشَـأة حديثاً 
شـكّلت %70 من الأضرار المسـجلة، التي 
توزعـت بين المناطـق بنسـبة 13 مخيمًًا 

في إدلـب، و15 مخياًم في ريف حلب.

تقييم أضرار و"خطة مشتركة"
لا تـزال قضيـة ترميـم الأبنيـة المتضررة 
وإعـادة بنـاء المدمـرة منها غير واضحة 
المعـالم بعـد مـرور أكثر من شـهر على 
الزلزال، وسـط اسـتمرار فحـص وتقييم 
الأبنيـة المتضررة من قبل لجان هندسـية 

تطوعية. وفـرق 
حكومـة  في  العامـة  العلاقـات  مديـر 
"الإنقـاذ"، جامل الشـحود، قـال لعنب 
انتهـاء المرحلـة الأولى  إنـه مـع  بلـدي، 
من إنقـاذ العالقين ورفع الأنقـاض، بدأ 
العمـل على إحصـاء المبـاني المتضررة 
جزئيـا وكليًا، ووصلـت الحكومة لنسـبة 

%60 مـن الإحصـاء.
وأوضـح الشـحود أن العمـل على إصلاح 
المتضررة سـيتم ضمـن "خطـة  المبـاني 
مشرتكة محلية وحكومية"، بالإضافة إلى 
توجيـه المنظامت وتزويدهـا بالمعلومـات 

الكافيـة والدقيقـة حـول الأضرار وتقديـم 
وزارة  قبـل  مـن  لهـا  الالزم  الاحتيـاج 
التنمية والشؤون الإنسـانية في "الإنقاذ".

"الإنقـاذ"  حكومـة  أن  الشـحود  وذكـر 
وجّهـت وزارة التنمية للتركيـز في تأمين 
السـكن بالمرحلـة المقبلـة على متضرري 
الزلـزال، ضمـن معايير الأشـد تضررًا 

حاجة. والأكثر 
رئيـس المجلس المحلي في مدينـة حارم، 
محمـد نـواف السـيد علي، أوضـح لعنب 
المرحلـة  الجهـود منصبـّة في  أن  بلـدي 
الثانيـة للاسـتجابة على فتـح الطرقات 
مرحلـة  تبـدأ  ثـم  الأنقـاض،  وترحيـل 
طرقـات  مـن  العامـة  المرافـق  صيانـة 

صحـي. وصرف  ميـاه  وشـبكات 
وقـال لعنـب بلـدي، إن المدينـة شـهدت 
انهيـار من 430 إلى 450 شـقة سـكنية 
بشـكل كامـل، ومن 200 إلى 250 شـقة 
تضررت بشـكل كبير، ومـن 300 إلى 
350 أخرى طالتها تشـققات وتصدعات.

في  المحلي  المجلـس  رئيـس  نائـب 
لعنـب  قـال  النـاصر،  يـزن  جنديـرس، 
بلـدي، إن الاسـتجابة لا تـزال في مرحلة 
أو  وعـود  أي  دون  الأنقـاض،  إزالـة 
سـواء  جهـة  أي  مـن  مقدمـة  مشـاريع 
لإعـادة  حكوميـة  جهـات  أو  منظامت 

الإعامر. أو  الترميـم 
الملحـة  الحاجـات  أن  النـاصر  وأوضـح 
التحتيـة،  البنـى  تأهيـل  هـي  حاليًـا 
الميـاه  وشـبكات  الطرقـات  وتجهيـز 
والرصف الصحـي، لمـا لهـا مـن تأثير 
على صحـة الأهـالي، خاصة مـع ارتفاع 
المقبلـة. الأشـهر  في  الحـرارة  درجـات 

وفي 5 مـن آذار الحالي، بـدأ تنفيذ أعمال 
الصيانـة لشـبكة الرصف الصحـي في 
حـي التلـل بجنديـرس مـن قبـل مجلس 
المدينـة المحلي، بالتعـاون مـع "الدفـاع 

السـوري". المدني 

لجنة مسح وتقييم
في 6 مـن آذار الحالي، شـكّلت "الحكومة 
مركزيـة  لجنـة  المؤقتـة"  السـورية 
لمسـح وتقييـم أضرار الأبنيـة والمنشـآت 
الهندسـية الخاصـة والعامـة الناجمة عن 

الزلـزال في مناطـق سـيطرتها.
وتتألـف اللجنـة مـن عشرة أشـخاص، 

إعـداد  أبرزهـا  مهـام،  ثمـاني  وتتـولى 
الأضرار  بتقييـم  الخاصـة  الاسـتبانات 
الفنية والهندسـية، وتقديـم تقرير نهائي 
يوضـح الأسـباب الفنيـة لعـدم مقاومـة 

الأبنيـة والمنشـآت المتضررة للزلـزال.
وكذلـك تقديـم مسـودة موازنـة تقديرية 
عـن تكلفـة الأضرار العامـة والخاصـة، 
التوصيـات والمقترحـات لمرحلة  وتقديـم 

مـا بعـد الزلزال.
الناظمـة  التعليامت  اللجنـة  وتصـدر 
لعملهـا، وتسـتعين بمـن تـراه مناسـبًا 
لإنجـاز مهامها، وتقـدم تقريرهـا لوزير 
الإدارة المحليـة فـور الانتهـاء مـن عملها 
يومًـا، كام  أقصاهـا 180  خالل مـدة 
ترصف النفقـات الناجمـة عـن القـرار 
"الحكومـة  في  المـالي  للنظـام  وفقًـا 

المؤقتـة".
الأحـرار"  "المهندسين  لنقابـة  وسـبق 
في ريـف حلـب أن شـكّلت بعـد وقـوع 
الكارثـة بسـاعات خليـة لجـان لتقييـم 
وكشـف المبـاني المتضررة مـن الزلزال، 
لجنـة   22 يقـارب  مـا  إلى  وصلـت 
هندسـية، وذلـك بالتنسـيق مـع المجالس 
للاسـتجابة  المحليـة  المنظامت  وبعـض 

الطارئـة.
خطـة  ضمـن  اللجـان  تلـك  وتعمـل 
هندسـية مدروسـة، وفق ثلاثة تصنيفات 
لـكل منـزل متضرر، هـي البيت سـليم 
أي صالـح للسـكن، أو متوسـط الضرر، 
وبالتـالي يتم إخالؤه لحين الترميم، أو 
شـديد الضرر، وهنـا يعـاد التقييـم من 
قبـل لجنـة "السالمة العامـة" لتقديـم 
تقريـر نهـائي بالحالـة الفنية للبنـاء، ثم 

اتخـاذ القـرار بالإصالح أو الهـدم.

حملات لا تعيدهم إلى منازلهم
أطلقـت منظامت وجمعيات وناشـطون 
حمالت لدعـم المتضرريـن مـن الزلـزال 
في الشامل السـوري، كان معظمها مواد 
توجـه  منهـا  والقليـل  وعينيـة،  إغاثيـة 
نحـو إعـادة الترميـم أو بنـاء تجمعـات 

ومشـاريع سـكنية.
بعد أيام مـن الزلزال، أطلـق فريق "ملهم 
التطوعـي" حملـة بعنـوان "قـادرون"، 
لإعـادة إعامر مـا دمـره الزلزال شاملي 
سـوريا، وتهـدف الحملة إلى جمـع مبلغ 

20 مليـون دولار أمرييك كمرحلة أولى 
لإعامر أربعـة آلاف منزل بتكلفة خمسـة 

آلاف دولار للمنـزل الواحد.
على  كامـل  بشـكل  الحملـة  وتعتمـد 
البالد  داخـل  السـوريين  تبرعـات 
وخارجهـا، بحسـب بيـان الفريـق الذي 
السـورية  المنظامت  كل  مـن  طلـب 
الانضمام والمسـاهمة في دعـم الصندوق 
لتأمين المبلـغ المطلـوب لإعـادة الإعمار، 
وتـم تقديره من قبـل المؤسسـات المعنية 
بــ100 مليـون دولار، على أن يتم جمع 

الأولى. المرحلـة  في  مليـون   20 مبلـغ 
ووصـل المبلـغ الـوارد حتـى 6 مـن آذار 
الحـالي إلى ما يقـارب 12.2 مليون دولار، 
مـا يعنـي أن عـدد البيـوت المؤمّنـة حتى 
اللحظة وصل إلى حوالي 2448، وتسـتمر 

الحملـة رغـم توقـف "البـث المباشر".
مدير قسـم حمالت الاسـتجابة في فريق 
الأسـود،  فيصـل  التطوعـي"،  "ملهـم 
أوضـح لعنـب بلـدي أن الأبنية ستشـيّد 
الفريـق  ويجـري  جديـدة،  أرض  على 
حاليًـا عمليـة بحـث على أراضٍ بجانب 
حـول  تكـون  بحيـث  المتضررة  المـدن 
أن  إلى  لافتـًا  مركزهـا،  وقـرب  المدينـة 

"مشـاع". الأراضي 
للشـقق  التخطيـط  عمليـة  إن  وقـال 
انتهـت، وفي حال الاعتامد على الأراضي 
سـيبدأ الفريق بمخططات الموقـع العام، 
وبعدها إطالق مناقصة وتنفيـذ بالتعهد 
قسـم  طريـق  عـن  والمراقبـة  والمتابعـة 

المـأوى في الفريـق.
تجـارة وصناعـة  مـن جهتهـا، "غرفـة 
سـوريا الحرة" العاملـة في إدلب، أطلقت 
حملـة بعنوان "خير التجـارة"، موجهة 
لجميـع التجـار والصناعيين في الداخل 

السـوري وخارجـه، وهدفهـا بناء 
للمتضرريـن  سـكنية  شـقق 
بالتعـاون  وذلـك  والمنكوبين، 
الاسـتجابة  "لجنـة  مـع 
شـكّلتها  التـي  الطارئـة" 

بمـا  "الإنقـاذ"،  حكومـة 
يضمـن وضـع المـال في 
مكانـه الصحيـح، وفـق 
تسـجيل مصوّر نشرته 

"الغرفـة".

استجابة لم تتعدّ حدود التقييم 

متضررو الزلزال بانتظار من يرمم منازلهم 
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عنب بلدي - خاص

يواجـه طالب الجامعـات شامل غربي 
تثقـل  وعقبـات  صعوبـات  سـوريا 
كاهلهـم وتجعـل مـن الدراسـة عبئـًا لا 
عمليـة محببـة سـهلة المـراد، مـن إيجار 
السـكن، وارتفـاع تكاليـف المواصالت، 

وقلـة فـرص العمـل.
صعوبـات يواجهها الطالب ككل، لكنها 
المهجّريـن  الطالب  على  ثقاًل  أكثر 
القادمين مـن مـدن وبلـدات إدلـب  أو 
للدراسـة في جامعـات الريـف الحلبـي، 

سـواء الحكوميـة منهـا أو الخاصـة.
لا حلول جذرية للمشـكلات التي يعيشـها 
الطالب في ريـف حلـب الـذي تسـيطر 
المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة  عليـه 
وفي مناطـق إدلـب التـي تسـيطر عليها 
حكومـة "الإنقـاذ"، وتقترص مسـاعي 
الحل على مبادرات وتبرعـات من بعض 
العاملـة،  التطوعيـة  والفـرق  المنظامت 
وسـط واقـع اقتصـادي ومعيشي متردٍ 

المنطقة. تشـهده 

سكن وبطالة ومشكلات إدارية
أحمـد نيعـة، وهـو طالـب مـن مدينـة 
سـلقين شاملي إدلـب، يـدرس في كلية 
الهندسـة بجامعـة "النهضـة" الخاصـة 

بريـف حلـب، أوضـح أن إيجـار المنـزل 
بريـف حلـب هـو هـمّ الطالب الأول، إذ 
)حـوالي  شـهرياً  دولارًا   80 إلى  يصـل 
إليهـا  يضـاف  تركيـة(،  ليرة   1500
"أتعـاب" صاحـب المكتـب التـي تصـل 
إلى 50 دولارًا لتأمين منـزل يسـكن فيه 

طالبـان أو ثلاثـة.
الشـاب لعنـب بلـدي، إن وضـع  وقـال 
والخدمـات  النظافـة  المنـزل مـن حيـث 
يقُـارن  ولا  المدفـوع،  للمبلـغ  يرقـى  لا 
بالوضـع المعيشي للمنطقـة، مضيفًا أن 
ارتفـاع أسـعار جميـع المـواد مـن سـلع 
غذائيـة أو تدفئـة مشـكلات إضافية تزيد 

مـن عـبء الدراسـة الجامعيـة.
بيضـون  أحمـد  الطالـب  جهتـه،  مـن 
الـذي يـدرس في جامعة "حلـب الحرة" 
باعـزاز، اعتبر أن أكبر مشـكلة تواجـه 
هـي  الدراسـة  خالل  الطالب  معظـم 
تأمين الدخـل والمصروف، مشيراً إلى أن 
قسـم طب الأسـنان الـذي يدرسـه مكلف 
أكثر من غيره لمـا يتطلبـه من أقسـاط 

وأدوات. وتجهيـزات 
ولفـت الشـاب المنحـدر مـن بلـدة بداما 
غـربي محافظـة إدلـب، إلى أنـه يبحـث 
عـن عمـل منذ أشـهر لكنـه لم يجد، وفي 
حـال عثـوره على عمـل فإنـه يتعارض 

على مـع دوامه  ويؤثـر  الجامعـي 

تحصيلـه العلمـي.
قـال  السـابقة،  المشـكلات  جانـب  وإلى 
الطالـب عمر زعتـور المنحدر مـن مدينة 
كفرنبـل جنـوبي إدلـب، والـذي يـدرس 
"النهضـة"  بجامعـة  الإعالم  كليـة  في 
باعـزاز، إن هنـاك صعوبـات إداريـة من 

قبـل الجامعـات نفسـها.
وأوضح عمـر لعنب بلـدي، أن الجامعات 
العمليـة  التجـارب  تقـدم  أو  توفـر  لا 
الكافيـة، بما يؤهلـه دخول سـوق العمل 
سـواء خالل فرتة دراسـته أو بعدهـا، 
عـدم  إلى  اختصاصـه  بحكـم  مشيراً 
التدريـب  أو  الكاميرا  بعمـل  معرفتـه 
عليهـا في الجامعـة، وهـذا الأمـر ينطبق 

على أفـرع عديـدة.
مهنـد  "النهضـة"  جامعـة  في  الطالـب 
إلى  بالإضافـة  اعتبر  جرسي،  رصين 
الصعوبـات السـابقة، أن تلاعـب بعـض 
العقاريـة بالطالب هـو أكبر  المكاتـب 
المشـكلات، لمعرفتهم بـأن الطالب مضطر 
لاسـتئجار منـزل يوفـر عليـه مصاريف 

مواصالت مـن بلـدات ومـدن بعيـدة.
بعـض  إن  بلـدي،  لعنـب  مهنـد  وقـال 
حاجـة  تسـتغل  العقاريـة  المكاتـب 
الطالـب للسـكن، وتأخـذ منـه تأمينًـا أو 
"كمسـيون" حـوالي 50 دولارًا أمريكيًا، 
وتعـود لإخراجـه لأسـباب عديـدة بعـد 
شـهرين أو ثلاثـة، ويتـم تأجير المنـزل 
لطالب آخريـن واعتامد نفس الأسـلوب 

معهـم بعـد فرتة.

مشكلات في إدلب أيضًا
لثلاثـة  وأم  )متزوجـة  حال  الطالبـة 
أطفال( تدرس في قسـم الإرشاد النفسي 
بجامعـة "إدلب"، وتقيـم في ريف جسر 
الشـغور، أوضحـت أن المسـافة البعيدة 
عن الجامعـة، ووجـود طفلة صغيرة 
لديهـا، لا يمكنانهـا مـن الحضـور 

بالنسـبة الكافيـة في الجامعـة.
تعمـل حال معلمـة في إحـدى 
زوجهـا  ويفكـر  المـدارس، 
بالسـكن في مدينـة  بجدّيـة 
ارتفـاع  رغـم  إدلـب 
حـل  لكنـه  الإيجـارات، 
مـن  للتخلـص  مؤقـت 
اليومي،  السـفر  تعـب 
الصعوبـات  وتذليـل 
في  تتخـرج  حتـى 

. معـة لجا ا
وتحدثـت حلا عـن ضغـوط متراكمة مع 
المنـزل  وإدارة  والجامعـة  المدرسـة  دوام 
وتربية الأطفال، بالإضافـة إلى صعوبات 
في تأمين مسـتلزمات الحيـاة اليوميـة، 
والكهربـاء  السـكن  تكاليـف  وارتفـاع 

وغيرها. والإنترنـت  والمـاء 
والتقـت عنـب بلـدي عـددًا مـن الطلاب 
"إدلـب"،  جامعـة  في  والطالبـات 
حلـب  ريـف  مناطـق  مـن  ينحـدرون 
ومنهـم من ريـف جسر الشـغور، ومنهم 
مهجـرون مـن ريف دمشـق إلى شاملي 
إدلـب، بعضهـم متزوج وبعضهـم عازب، 
تحدثـوا عـن صعوبـات مشـابهة لتلـك 
التي يعيشـها طلاب في جامعـات بريف 

. حلب
 

تبرعات وحملات دعم
الطالـب أحمـد نيعـة بعد دراسـته لثلاث 
سـنوات في جامعة "النهضة"، أوضح أن 
المنظامت والفرق التطوعيـة لا تركز على 
دعـم الطالب، وأن الأولويـة في دعمهـا 
تنصب على المخيامت والنازحين، لافتاً 
إلى ضرورة تخصيـص جـزء بسـيط من 
التعليمـي  مشـواره  في  للطالـب  الدعـم 

لطويل. ا
احتياجـات  تدعـم  منظامت  وتنشـط 
السـوري،  الشامل  في  الأشـخاص 
وتخصـص جـزءًا مـن دعمهـا للقطـاع 
المنظامت  هـذه  مـن  ككل،  التعليمـي 
الـذي  الطارئـة"  الاسـتجابة  "فريـق 
التواصـل  ينظـم حمالت عبر وسـائل 
الاجتماعـي لدعم الطلاب وتأمين أقسـاط 

لهـم. الدراسـة 
 11 في  الاسـتجابة"،  "فريـق  ونشر 
مـن كانـون الثـاني المـاضي، إحصائيـة 
لحملاتـه خالل أربـع سـنوات في قطاع 
و933  آلاف  سـتة  شـملت  التعليـم، 
التبرعـات  قيمـة  ووصلـت  مسـتفيدًا، 
دولارًا  و150  ألفًـا   326 إلى  المجموعـة 

أمريكيًـا.
ومـن المنظامت النشـطة "فريـق ملهـم 
التطوعـي"، الـذي ينشر بشـكل دوري 
عـن تبنيـه لعمليـات دعـم طلاب سـواء 
في الجامعـات أو في مراحـل مبكـرة من 
الدراسـة، وكذلـك دفـع تكاليـف معلمي 

محددة. دراسـية  فصـول 
كام تنشـط بعـض الجهـات في إنشـاء 
بعـض المشـاريع، منهـا "هيئـة الإغاثـة 
التركيـة" )IHH( التـي افتتحـت، في 27 
مـن كانـون الأول 2022، مبنـى للسـكن 
الجامعـي في مدينـة اعـزاز، يضـم 40 
بسـعة  إدارة،  ومكتـب  وصالـة،  غرفـة 

تصـل إلى 320 طالبًـا.
وحمـل السـكن الطالبي اسـم "سـكن 
قونيـة عالء الديـن كيكوبات"، وأنشـأه 
فـرع "هيئـة الإغاثـة" في ولايـة قونيـة 
لطالب  مخصـص  والسـكن  التركيـة، 
التـي  اعـزاز،  في  "الشـام"  جامعـة 
أنشـأتها "هيئـة الإغاثـة" عـام 2015ـ 
طالـب. ألفـي  حـوالي  وتضـم   ،2016

مشكلات تتجدد
المشـكلات المذكـورة ليسـت بجديدة على 
واقـع الطالب، لكنهـا تتجـدد مـع بداية 
يـوم  كل  مـع  أو  دراسي،  موسـم  كل 
دراسي، بحسـب وضع الطالـب التعليمي 
وقدرتـه على تأمين ومجـاراة العمليـة 

التعليميـة.
حلـب  ريـف  في  الطالب  يواجـه  كام 
طفـت  مشـكلات  عـدة  خـاص  بشـكل 
على السـطح مؤخـراً، منها مـا أثُير في 
كانـون الأول 2022 من قـرارات متداولة 
متعلقة بالأقسـاط والرسـوم والاستنفاد، 
لاقـت اسـتنكارًا وغضبًـا من قبـل بعض 

. لطلاب ا
واعتبرهـا بعض الطالب اسـتغلالًًا لهم، 
متهمين جامعـة "حلب الحـرة" وإدارتها 
بأنهـا تحولـت إلى "مؤسسـة ربحيـة لا 
تعليميـة"، وقوبلـت هذه القـرارات بنفي 

لجامعة. ا
وفي 12 مـن كانـون الأول 2022، منـع 
حـوالي 25 طالبًـا مـن طلبـة كليـة طب 
إجـراء  بجامعـة "حلـب" مـن  الأسـنان 
رسـوم  دفعهـم  لعـدم  امتحاناتهـم، 

الجامعـي. القسـط 
الأسـنان،  طـب  كليـة  عميـد  وأوضـح 
الدكتـور محمـد خطـاب، حينهـا لعنـب 
بلـدي، أن القسـط مـن أجـل أن تسـتمر 
العمليـة التعليمية، إذ تعتمـد الجامعة في 
80 إلى %85 مـن تمويلهـا على رسـوم 
الطلبـة، وفي 15 إلى %20 على دعـم 
مـن بعـض المنظامت، بحسـب العميـد.

ولفـت عميـد الكلية إلى أنـه في حال عدم 
دفـع الطلبة الرسـوم، سـتواجه الجامعة 
على  بالضرر  تعـود  ماليـة  مشـكلة 
دراسـتهم، وسير عمل الجامعـة، ونجاح 
المدرسّين  وعمـل  التعليميـة  العمليـة 
فيهـا، وهـذا ما يدفـع الجامعـة للمطالبة 

الطلبة. بالدفـع والضغـط على 
 ،2022 الأول  تشريـن  في  أثُيرت،  كام 
"حلـب  بجامعـة  الإعالم  كليـة  قضيـة 
بعـض  تشـهد  تـزال  لا  التـي  الحـرة"، 
بين  الاتهامـات  وتراشـق  التجاذبـات 
الجامعـة،  وإدارة  طلبـة  مـن  أطرافهـا 
وسـط مطالب للطلبة تنتظر الاسـتجابة.

 مبادرات وتبرعات لا تكفي..

جامعيو الشمال.. سكن ومواصلات وبطالة

طلاب يجرون امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة "حلب في المناطق المحررة" في اعزاز بريف حلب الشمالي- كانون الثاني 2023 )جامعة حلب/ فيس بوك(
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ــذي ضرب  ــزال ال ــة الزل ــفع كارث لم تش
ــروض  ــار المف ــف الحص ــة، لتوق المنطق
عــى أحيــاء الشــيخ مقصــود والأشرفية 
ــام  ــل النظ ــن قب ــب م ــة حل في مدين
الســوري، مــا زاد مــن معانــاة الأهــالي 

ــن. المنكوب
وفقــد ســتة أشــخاص في الحيـّـن 
ــب  ــزال، إلى جان ــة الزل ــم نتيج حياته
وقــوع حــوالي 100 إصابــة بــن بليغــة 
ــي،  ــار عصب ــالات انهي ــطة وح ومتوس
ــيخ  ــاء الش ــام لأحي ــس الع ــق المجل وف
مقصــود والأشرفيــة، التابــع لـــ"الإدارة 
ــوريا. ــي س ــال شرق ــة" في ش الذاتي

ــانٍ،  ــة مب ــن خمس ــارت في الحيّ وانه
ــبب  ــة، بس ــرى للإزال ــاج 12 أخ وتحت
الأضرار الكبــرة التــي لحقــت بهــا بعــد 
الزلــزال، إلى جانــب تــرر 400 مبنــى، 
ــخص  ــف ش ــوالي 50 أل ــر ح ــا أج م
ــاني  ــن المب ــي، م ــزوح الداخ ــى الن ع
إلى البيــوت الأرضيــة، إلى جانــب توجــه 
عــرة آلاف آخريــن إلى الخيــام ومراكــز 
ــو  ــت نح ــا نزح ــة، ك ــواء المؤقت الإي
ثلاثــة آلاف عائلــة مــن الحيـّـن إلى 

ــب. ــالي حل ــهباء ش ــة الش منطق
العــام  المجلــس  تقريــر  وتضمّــن 
للحيـّـن احتياجــات المنكوبــن، مــن 
ــات  ــة، وبطاني ــة وصحي ــال غذائي س
ــا  ــخص، في ــف ش أل لـــ50  ــي  تكف
ــات  ــدني" إلى الآلي ــاع الم ــاج "الدف يحت

لإزالــة المبــاني المهــددة بالانهيــار.

حصار رهن الاتفاقيات
مقصــود  الشــيخ  حصــار  يكــن  لم 
والأشرفيــة مــن قبــل حواجــز "الفرقــة 
النظــام  لقــوات  التابعــة  الرابعــة" 
ــار  ــن، إذ زاد الحص ــى الحيّ ــدًا ع جدي
المســتمر في حاجــة الســكان حتــى 
ــة  ــواد الغذائي ــزال للم ــل الزل ــن قب م
ــال  ــب الأطف ــة وحلي ــة والأدوي الرئيس
تدخــل  كانــت  التــي  والمحروقــات، 
ــن "الإدارة  ــة ب ــات متبادل ــر اتفاقي ع

الذاتيــة" والنظــام.
ــر  ــض ذك ــا(، رف ــى )51 عامً مصطف
ــن  ــة، م ــباب أمني ــل لأس ــمه الكام اس
ــب  ــال لعن ــة، ق ــي الأشرفي ــكان ح س
ــزل،  ــزال المن ــر الزل ــد دم ــدي، "لق بل

ولم يعــد لدينــا أي شيء، في وســط 
الحصــار المفــروض علينــا مــن )الفرقــة 

الرابعــة(".
واشــتكى مصطفــى ضعــف المســاعدات 
ــم  ــع حج ــة م ــي، بالمقارن ــة للح الداخل
ــوذ  ــق نف ــدة إلى مناط ــاعدات الواف المس
النظــام، وكأن "حــي الأشرفيــة مــن 
ــا  خــارج أحيــاء حلــب المتــررة"، وفقً

ــه. لقول
ــارج  ــاب خ ــى للذه ــر مصطف ويضط
الحــي لــراء حاجياتــه الأساســية، 
ــة"،  ــات "مرهق ــف مواص ــع تكالي ودف
ــادي  ــه الاقتص ــن وضع ــم م ــى الرغ ع

ــزال. ــد الزل ــردي بع الم
إرســال  الذاتيــة"  "الإدارة  وحاولــت 
أحيــاء  في  للمنكوبــن  مســاعدات 
ــة  ــة ومنطق ــود والأشرفي ــيخ مقص الش
ــزال،  ــام الأولى للزل ــذ الأي ــهباء، من الش
ــول  ــام بدخ ــمح النظ ــن لم يس في ح
المســاعدات عــر المعابــر الفاصلــة بــن 
الطرفــن، ماعــدا صهاريــج المحروقــات 

ــا. ــى %60 منه ــتولى ع ــي اس الت
الرئيســة المشــركة لهيئــة الشــؤون 
"الإدارة  في  والعمــل  الاجتماعيــة 
الذاتيــة"، مريــم الإبــراه، قالــت، في 
ــاضي، إن ")الإدارة  ــباط الم ــن ش 26 م
ــاعات الأولى  ــذ الس ــادرت من ــة( ب الذاتي
لكارثــة الزلــزال لتقديــم المســاعدات 
أغلقــت  فيــا  المنكوبــة،  للمناطــق 
حكومــة دمشــق الأبــواب والمعابــر أمــام 

هــذه المســاعدات".
وأضافــت، "لم تســتقبل حكومة دمشــق 
ــاك  ــات، وكان هن ــادة المحروق ــوى م س
ــي  ــذ ثلث ــو أخ ــا، وه ــل لإدخاله مقاب
الكميــة المرسَــلة إلى المناطــق المحــاصرة 

ــزال". ــن الزل ــررة م والمت

ــد  ــاضي، أي بع ــباط الم ــن ش وفي 20 م
ــت أول  ــة، دخل ــن الكارث ــبوعين م أس
ــن  ــة م ــة مكون ــاعدات دولي ــة مس قافل
تســع شــاحنات تحمــل مســاعدات 
ــواء إلى  ــتلزمات إي ــم مس ــانية تض إنس
ــه،  ــهر ذات ــن الش ــن، وفي 22 م الحيّ
ــة  ــرى مكوّن ــة أخ ــة دولي ــت قافل دخل
ــام  ــا خي ــاحنات فيه ــس ش ــن خم م

وبطانيــات.
مــن  المرسَــلة  المســاعدات  وتســتمر 
"الإدارة الذاتيــة" و"الهــال الأحمــر 
ــام  ــة النظ ــار موافق ــردي"، بانتظ الك

للدخــول وإغاثــة المنكوبــن.

تنديد دولي
"نيفــن"، اســم مســتعار لأســباب 
ــم في  ــة تقي ــابة كردي ــي ش ــة، وه أمني
ــب  ــت لعن ــود، قال ــيخ مقص ــي الش ح
ضمــن  يكــن  لم  الحــي  إن  بلــدي، 
اهتمامــات حكومــة النظــام قبــل أو 
ــارة أي  ــت زي ــث نف ــزال، حي ــد الزل بع
ــد  ــي بع ــة للح ــن الحكوم ــؤول م مس
ــاء  ــار بن ــن انه ــه، ح ــزال أو قبل الزل
ســكني، تــوفي عــى إثــره عــرة 
ــاني  ــون الث ــن كان ــخاص في 22 م أش

المــاضي.
وعــن وضــع الحــي الخدمــي بعــد 
الزلــزال، أوضحــت "نيفــن" أن الحصار 
لم يــرك مجــالًًا لتحســن الأوضــاع، 
ــد  ــرد العدي ــزال إلى ت ــث أدى الزل حي
مــن العائــات التــي بحثــت عــن مــأوى 
لــدى أقاربهــا أو في مراكــز الإيــواء، 
ــة  ــاعدات غذائي ــع مس ــرى توزي ــا ج ك
ــام. ــس الع ــل المجل ــن قب ــن م للمتضرري

وبعــد دخــول صهاريــج المحروقــات، زادت 
ســاعات التغذيــة الكهربائيــة مــن المولدات 

ــاعات  ــاث س ــي إلى ث ــرة في الح المنت
بــدلًًا عــن ســاعتين، وفــق "نيفــن".

نــرت  الحــالي،  آذار  مــن   6 وفي 
ــت  ــراً قال ــة تقري ــو الدولي ــة العف منظم
ــد  ــهر بع ــال ش ــام خ ــه، إن النظ في
حــدوث الكارثــة، منــع مــا لا يقــل 
ــاعدات  ــل مس ــاحنة تحم ــن 100 ش ع
والإمــدادات  الغــذاء  مثــل  أساســية 
ــاء  ــول الأحي ــن دخ ــام م ــة والخي الطبي
ذات الأغلبيــة الكرديــة في مدينــة حلــب.

النظــام  فــرض   ،2022 آب  ومنــذ 
هذيــن  عــى  وحشــياً"  "حصــارًا 
والغــذاء  الوقــود  ومنــع  الحيـّـن، 
مــن  وغيرهــا  الطبيــة  والإمــدادات 
ــول  ــن الوص ــية م ــاعدات الأساس المس
إلى عــرات الآلاف مــن المدنيــن الذيــن 

يعيشــون هنــاك، وفــق التقريــر.
واســتنفدت هــذه الأحيــاء بالكامــل 
ــا  ــزال، م ــل الزل ــة قب ــا الطبي إمداداته
جعلهــا غــر مهيــأة للتعامــل مــع 

الإصابــات الناجمــة عــن الزلــزال.
ووثقــت منظمــة "ســوريون مــن أجــل 
ــا  ــن تقريره ــة"، ضم ــة والعدال الحقيق
ــاضي،  ــباط الم ــن ش ــور في 21 م المنش
دخــول  الســورية  الســلطات  منــع 
قافــات المســاعدة إلى مناطــق نفوذهــا 

ــة". ــر "التايه ــر مع ع
ودعــا التقريــر بنــاء عــى أحــكام 
ــورية  ــلطات الس ــدولي الس ــون ال القان
الإنســانية  الحاجــات  تأمــن  إلى 
عــى  المدنيــن  الســكان  لجميــع 
ــلطات  ــذه الس ــث إن ه ــا، وحي أراضيه
ــض  ــى بع ــة ع ــلطة فعلي ــارس س لا تم
الأقاليــم، يجــب عليهــا الســاح بمــرور 
أو  شروط  دون  الإنســانية  المســاعدات 

تعقيــدات.

تقارير المراسلين

الحكسة - مجد السالم

ــباط  ــع ش ــكة مطل ــو الحس ــاءل مزارع تف
المــاضي، بعــد أن عــادت الأمطــار للهطول 
مجــددًا عقــب أشــهر مــن قلتهــا في 
المنطقــة، لكــن حالــة التفــاؤل لم تســتمر 

ــا. ــار لاحقً ــت الأمط ــاً، إذ انقطع طوي
ــذا  ــة ه ــرب المنطق ــذي ي ــاف ال الجف
ــن  ــد م ــراج العدي ــبب بإخ ــتاء، تس الش
ــة  ــل البعلي ــة بالمحاصي الأراضي المزروع
ــوب  ــل الحب ــة لفش ــاج، نتيج ــن الإنت م
ــه  ــا قال ــب م ــات، بحس ــة الإنب في عملي
ــدي. ــب بل ــة لعن ــن المنطق ــون م مزارع

بينــا شــارفت مســاحات مزروعــة 
ــات  ــن توقع ــروج م ــى الخ ــرى ع أخ
ــدس  ــه المهن ــا قال ــب م ــاج، بحس الإنت
ــن  ــو م ــد، وه ــارق العاي ــي ط الزراع
ســكان المنطقــة نفســها، لعنــب بلــدي.

إنقاذ لبعض المحاصيل
المهنــدس الزراعــي اعتــر أن الهطــولات 
ــة  ــاءت في "لحظ ــابقة ج ــة الس المطري

ــة  ــا قليل ــتمرت أيامً ــو اس ــة"، ول حرج
ــى  ــا ع ــتؤثر إيجابيً ــت س ــرى، كان أخ

ــى. ــة العط ــل البعلي المحاصي
ــة  ــل المروي ــي المحاصي ــا أن مزارع  ك
ــذه  ــن ه ــتفيدون م ــوا سيس ــا كان أيضً
ــي  ــار تعن ــراً، لأن الأمط ــولات كث الهط
أنهــم ســيتوقفون عــن ري محاصيلهــم 
يكلـّـف  التــي  الآبــار  طريــق  عــن 
ــرات  ــن الل ــات الآلاف م ــغيلها مئ تش

ــا. ــات وغيره ــا للمحروق ــا ثمنً يومًي
معــاون مديــر زراعــة الحســكة في 
حكومــة النظــام، المهنــدس عــز الديــن 
الحســو، قــال في حديــث ســابق لوكالــة 
ــانا(، إن  ــمية )س ــورية الرس ــاء الس الأنب
الأمطــار الهاطلــة مطلــع شــباط كانــت 
"منقــذة للمحاصيــل البعليــة، ولا ســيما 

ــعير". ــح والش ــولي القم محص
المنخفــض  "فعاليــات  أن  وأضــاف 
إنبــات  نســبة  ســرفع  الجــوي 
ــف"،  ــن %35 إلى الضع ــن م المحصول
مســاعدة  في  كبــر  "دور  ولهــا 
ــات". ــى الإنب ــات ع ــل البقولي محاصي

توقعــات الحســو لم تنعكــس عــى 

الواقــع بالنســبة لمزارعــي المحافظــة، إذ 
ــذ 10 مــن شــباط  توقفــت الأمطــار من
ــة  ــل البعلي ــاد المحاصي ــا أع ــاضي، م الم

ــرى. ــرة أخ ــر" م ــة الخط إلى "مرحل
ــن  ــال م ــد ق ــارق العاي ــدس ط  المهن
جانبــه، إن الأيــام المقبلــة "حرجــة 
جــدًا" للمحاصيــل البعليــة التــي تعتــر 
في بدايــة مرحلــة الإنتــاج، وتحتــاج إلى 

ــر. ــكل كب ــاه بش المي
 وأضــاف أن عــودة توقــف الأمطــار 
وارتفــاع الحــرارة النســبي، أديــا إلى تبخر 
الميــاه مــن ســطح التربــة وجفافهــا، 
ــة  ــل المروي ــة المحاصي ــن أن حال في ح
جيــدة عــى الرغــم مــن الصعوبــات التــي 
ــات  ــن المحروق ــن في تأم ــه المزارع تواج

ــقاية. ــار الس ــغيل آب ــة لتش الكافي
ــعار  ــاع أس ــدس أن ارتف ــر المهن واعت
الأســمدة وربطهــا بســعر صرف الدولار 
ــي  ــى مزارع ــا ع ــب أيضً ــرًا، صعّ ح
دورة  مراحــل  المرويــة  المحاصيــل 
ــد  ــن الواح ــعر الط ــغ س ــاج، إذ يبل الإنت
مــن ســاد "اليوريــا" نحــو 750 دولارًا 

ــوداء. ــوق الس ــا في الس أمريكيً

مــن جانبهــا، أعلنــت "الإدارة الذاتيــة"، 
شرقــي  شــال  النفــوذ  صاحبــة 
ــا  ــالي، أنه ــن آذار الح ــوريا، في 5 م س
ــا"  ــاد "اليوري ــن س ــعر ط ــددت س ح

بـــ630 دولارًا.
ــدم  ــاد المق ــكلة الس ــن مش ــا تكم بين
بحســب  المنطقــة،  ســلطات  مــن 
ــدة  ــن ع ــدي م ــب بل ــه عن ــا رصدت م
ــر  ــع وتوف ــر توزي ــن، في تأخ مزارع
وعــدم  "الإدارة"  قبــل  مــن  المــادة 

كفايتهــا للجميــع.
المزروعــة  المســاحة  مجمــل  وتبلــغ 
ــروي  ــعير الم ــح والش ــولي القم بمحص
ــو 707 آلاف  ــكة نح ــل في الحس والبع

ــانا". ــة "س ــب وكال ــار، بحس هكت

 مربو المواشي يعانون أيضًا
بدورهــم  الحيوانيــة  الــروة  مربــو 
ــم في  ــب تواجهه ــن مصاع ــوا ع تحدث

تربيــة وتجــارة المــواشي.
ــا(، وهــو  هايــل محمــد رشــيد )30عامً
ــي  ــف القامش ــن ري ــام م ــربي أغن م
إن  بلــدي،  لعنــب  قــال  الجنــوبي، 
الأمطــار تحســن مــن المراعــي الطبيعية، 
ــائش  ــب والحش ــو العش ــا نم إذ يعقبه
ــا للمــواشي  ــا مجانيً التــي توفــر طعامً
بعــد الغــاء "الكبــر" في أســعار 

الأعــاف.
ــن  ــج ع ــاف النات ــعار الأع ــاع أس ارتف
ســوء المحاصيــل الزراعيــة لهــذا العــام، 
لمــربي  بالنســبة  خســائر  إلى  أدى 

ــية. الماش
هايــل قــال أيضًــا، إن تســاقط الأمطــار 
ــة وشراء  ــى تربي ــكان ع ــجع الس يش
المــواشي، ففــي مطلــع شــباط المــاضي، 
ــا  ــية أو م ــع الماش ــواق بي ــهدت أس ش
ــم"،  ــوة الغن ــم "عل ــا باس ــرف محليً يعُ
البيــع والــراء  تحســنًا في حركــة 
ــة"  ــعر "الغنم ــجل س ــعار، وس والأس
ــو  ــر نح ــا الصغ ــع خروفه ــدة م الواح
مليــون و500 ألــف لــرة ســورية، ومن 
ــرة  ــف ل ــو 800 أل ــا نح دون صغيره
ــش"  ــعر "الكب ــغ س ــا بل ــورية، بين س
ــو  ــز نح ــورية، والماع ــرة س ــوني ل ملي

ــورية. ــرة س ــف ل 500 أل
ومــدى  الأعــاف  وفــرة  وتتحكــم 
ــي  ــرة المراع ــعارها ووف ــاض أس انخف
المجانيــة بأســعار المواشي في الحســكة.

وتعتــر الأراضي الخــراء "مراعــي 
ــواشي،  ــربي الم ــبة لم ــة" بالنس مجاني
ــة  ــار أو حال ــر الأمط ــر بتوف ــي تتأث وه

ــاف. الجف
الســيد )52 عامًــا(، مــربي  حســن 
ــة  ــدة الجوادي ــف بل ــن ري ــية م ماش
الجنــوبي، قــال لعنــب بلــدي، إن وضــع 
ــرة،  ــة الأخ ــن في الآون ــي تحس المراع
ــاف  ــر الأع ــبء توف ــن ع ــف م وخف

ــن. ــى المرب ع
ــن  ــه م ــن خوف ــا ع ــرّ أيضً ــن ع حس
ــد أن  ــار بع ــاس الأمط ــتمرار انحب اس
كانــت الهطــولات جيــدة مطلــع شــباط 
المــاضي، باعتبــار أن الجفــاف ســيؤدي 
إلى انخفــاض أســعار الماشــية مــرة 

ــرى. أخ
وأضــاف أن الأعــاف التــي تقدمهــا 
قطيــع  تكفــي  لا  الذاتيــة"  "الإدارة 
ــارة  ــو عب ــه، وه ــذي يملك ــواشي ال الم
ــا  ــام، كونه ــن الأغن ــا م ــن 35 رأسً ع
قديمــة  إحصائيــات  عــى  تعتمــد 
ــداد  ــاً أن أع ــات، عل ــم المخصص لتقدي
ــر. ــوم والآخ ــن الي ــر ب ــواشي تتغ الم

مــن جهتــه، أعلــن مكتــب الــروة 
ــري  ــة وال ــة الزراع ــة في لجن الحيواني
عــر موقــع "الإدارة الذاتيــة" الرســمي، 
أنــه بــدأ "بتســليم الدفعــة الثالثــة مــن 
مــادة النخالــة لمــربي المــواشي في 

محافظــة الرقــة".
وبحســب الإعــان، "بلغــت مخصصــات 
الأغنــام  مــن  الواحــد  الــرأس 
أمــا  النخالــة،  مــن  كيلوغرامــن 
ــت  ــال فبلغ ــار والج ــات الأبق مخصص
ــد،  ــرأس الواح ــات لل ــرة كيلوغرام ع
ــا  ــول 35 كيلوغرامً ــات الخي ومخصص

للــرأس".
بينــا لم تبــدأ عمليــات التوزيــع حتــى 
لحظــة تحريــر هــذا الخــر، بحســب ما 
ــا  ــال حديثه ــدي خ ــب بل ــه عن رصدت

مــع مربــن للمــواشي في الحســكة.

انحباس الأمطار يثير مخاوف المزارعين ومربي المواشي بالحسكة

 النظام السوري يعطّل دخول المساعدات 

الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.. 

حصار فوق الزلزال

أرض زراعية لمحصول القمح المروي تسقى بالرذاذ في ريف القامشلي الجنوبي- 26 شباط 2023 )عنب بلدي/ مجد السالم(
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إنفوغراففعاليات ومبادرات

ما عدد محطات بيع المحروقات 
بـ"البطاقة الذكية" في كل محافظة سورية

الحسكة 

دير الزور

الرقة

حلب

إدلب

حماة

اللاذقية 

طرطوس
حمص

دمشق
ريف دمشق

القنيطرة

درعا

السويداء

المحطات العامة

مناطق سيطرة المعارضة 

مناطق سيطرة النظام 

مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)

محطات العامة للمركبات الحكومية

138 محطة

2.62 مليون شخص9 محطة

عدد السكان : 

0 محطة

2.42 مليون شخص0 محطة

عدد السكان : 

49 محطة

6.91 مليون شخص10 محطة

عدد السكان : 

12 محطة

1.35 مليون شخص0 محطة

عدد السكان : 
12 محطة

2.53 مليون شخص0 محطة

عدد السكان : 

43 محطة

2.13 مليون شخصمحطتان

عدد السكان : 

124 محطة

2.57 مليون شخص5 محطة

138 محطةعدد السكان : 

2.62 مليون شخص9 محطة

عدد السكان : 

126 محطة

1.11 مليون شخص34 محطة

عدد السكان : 

196 محطة

2.64 مليون شخص11 محطة

عدد السكان : 

26 محطة

1.82 مليون شخص10 محطة

عدد السكان : 

22 محطة

0.60 مليون شخصمحطة

عدد السكان : 

64 محطة

1.50 مليون شخص4 محطة

عدد السكان : 

69 محطة

0.57 مليون شخص5 محطة

عدد السكان : 

المصدر: بيانات حكومة النظام السوري
(وزارة الإدارة المحلية، وتطبيق "وين" الحكومي، ووزارة النفط)
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علي عيد

مرت آلاف السنين دون أن تتغير وظيفة اللغة، 
فهي أهم عناصر الاتصال ونقل الأفكار، وما 

تغير هو بنية هذه اللغة ومفرداتها، هناك لغات 
بادت وأخرى تطورت، ولطالما كانت اللغة دليلًًا 

على حضارة الشعوب وتقدمها.
كل ما سبق مرتبط بسياق المنطق والفلسفة 

والعلوم، إذ تنقسم اللغة إلى مبنى ومعنى، 
ودون أن تمتلك هذين العنصرين فهي تفقد 

وظيفتها الأساسية.
ويختلف مفهوم اللغة عن الصوت، فقد طوره 

الإنسان، وضبط مخارج الحروف، وأصبح 
الصوت جزءًا يخدم اللغة، وهذه لا تقتصر على 
الأبجديات، إذ تعتبر الحركات والإيماءات )لغة 

الجسد( جزءًا من اللغة والمنطق، فهي تنقل 
المشاعر والأفكار، لذلك فنحن نشاهد اليوم على 

الإعلام نشرات لغة الإشارة لفاقدي السمع، 
كما أننا نتأثر بالموسيقا، وكل مقام منها يشير 

إلى معنى أو إلى ثقافة ومكان، ومثاله أن 
هناك مقام "الحجاز" الذي يرتبط بجغرافيا 

شبه الجزيرة وثقافتها الإسلامية، وطقوسها 
ومعتقداتها.

في الصحافة، تعتبر اللغة عاملًًا حاسمًًا في أداء 
المهمة والرسالة، ولغة الصحافة تتطور بتطور 

وسائلها وتقنياتها، إذ ليس من المستحسن 
استخدام الإنجليزية القديمة )لغة شكسبير( 

في نشرات الأخبار مثلًًا، كما لا يمكننا نقل 
أفكار تكنولوجيا العصر للجمهور العربي بلغة 

ومفردات "الشنفرى" و"تأبط شرًّا".
يتساهل كثير من الصحفيين في عنصر اللغة، 
ولهذا التساهل أثر كبير في إيصال الرسالة، أو 
كتابة الخبر الصحفي أو التقرير، أو حتى لدى 

مقدمي نشرات الأخبار.

من آثار ضعف اللغة عند الصحفي خسارة 
الجمهور، والعجز عن صياغة الأحداث والأفكار 

وتقديمها بشكل سلس ومبسّط ومفهوم، 
وغالبًا ما سينكشف الصحفي، وقد يفقد هويته 

كصحفي ليصبح مجرد مزوّد خدمة فاشل 
وضعيف.

يجهد الصحفيون المتمرسون في اختيار 
المفردات المناسبة والسليمة لنقل الخبر، وصياغة 

موادهم الصحفية، ويتسبب ضعف اللغة عند 
الصحفي في فقدانه دوره أو حتى فرصته في 

العمل.
دليل الحاجة إلى لغة سليمة في حرفة الصحافة 

هو وجود مدققين لغويين، ودليل أهمية اللغة 
في إيصال الأفكار دون تحريف أو مبالغة، هو 

وجود مفردات قد يؤدي استخدامها في غير 
مكانها إلى تغيير المعنى، والتسبب بإشكالات في 
الفهم لدى الجمهور، ما يورط الوسيلة الإعلامية 

في قضايا قانونية بعض الأحيان.
كل صحفي هو روائي، وكل رواية تتطلب قدرًا 

عاليًا من المعرفة باللغة.
لا تختلف أهمية اللغة عند كل الثقافات 

والشعوب، ولكنها أكثر أهمية عند العرب، لأنها 
معجزتهم التي تبدّت في القرآن، ولأنها لغة 

تمتلك ملايين المفردات، ولا يمكن تطويرها إلا 
بفهمها.

تطورت لغة الصحافة عمومًا، ونشأت لغة 
تسمى "الثالثة"، أو "البيضاء"، لكن هذا لا يعني 

الضرب في أساساتها بل تطويرها، وهي قادرة 
على ذلك.

وضع الباحثون شروطًا في اللغة الإعلامية 
المعاصرة، منها الوضوح، المعاصرة، الملاءمة، 

الاختصار، الاتساع، الجاذبية، القابلية للتطور، 
تلك اللغة بكل شروطها لا ينبغي أن تغير في 

المعنى، أو أن تكون عاجزة عن إيصال الرسالة.

اللغة عند الفيلسوف النمساوي لودفيج 
فيتجنشتاين هي الفكر، والفكر هو اللغة، ولا 

وجود لأحدهما دون الآخر، وهي رسم وتصوير 
للوقائع في العالم الخارجي.

وقد فاضل مفكرون وفلاسفة عرب بين اللغة 
والرياضيات، وأسبقية كل منهما على الأخرى، 

وليس المقام هنا لإثبات الأسبقية، بل التأكيد 
على أننا، نحن البشر، نحتاج إلى اللغة لتفسير 

العلوم، ودون اللغة نحن غير قادرين على 
الوصول، فحتى البرمجيات التي لم نكن نعرفها 
قبل 50 عامًا أصبحت لها لغتها الخاصة، ودون 

تدوين لغة البرمجيات وتوحيدها وتداولها 
بشكل سليم لن تكون هناك فتوحات في عالم 

الذكاء الرقمي الصناعي.
لكل صحفي أسلوبه، لكن اللغة واحدة، واللغة 

هي شخصية الصحفي، وشخصية الوسيلة 
الإعلامية، لذلك فإن لكل وسيلة مرجعًا يسمى 

"كتاب الأسلوب" )Style Book(، يتم فيه تحديد 
عناصر أساسية لا تحيد عنها المؤسسة في 

موادها الصحفية، ابتداء من العناوين وانتهاء 
ببنية الخبر أو التقرير.

يعتقد كثير من الصحفيين، مع الانتشار غير 
المنضبط لإعلام وسائل التواصل الاجتماعي 

)Social media(، أن اللغة لم تعد ذات أهمية 
تذُكر، وأن إيصال الفكرة هو الأهم، فهناك من 

المؤثرين من يخرجون من شاشات الهواتف 
النقالة دون أن يقولوا حرفًا، فقط يعرضون 

أشكالهم الغربية، أو أجسادهم وعضلاتهم، أو 
حتى مؤخراتهن بالنسبة للنساء، وهذا حكم غير 

صحيح، لأن وسائل التواصل تقدم إلى حدّ بعيد 
خلطة للفرجة والمتعة، لا رسالة للمعرفة ونقل 

الحقيقة.

رأي وتحليل

مكانة اللغة عند الصحفي 

المرأة السورية في عيدها العالمي
إبراهيم العلوش 

في الثامن من آذار عام 1908، خرجت 
15000 امرأة في نيويورك مطالبات بحقوق 
النساء في الحياة السياسية والاقتصادية، 

وفي عام 1911، طالب مؤتمر للنساء في 
الدنمارك باعتبار هذا اليوم يومًا عالميًا 

للمرأة، وتتالت المطالبات حتى اعتبرت الأمم 
المتحدة هذا اليوم يوم المرأة العالمي، اعتباراً 

من العام 1975، ومرّ أكثر من 100 عام على 
تلك المطالبات، ولا تزال المرأة العربية ومعها 
ا  المرأة السورية في وضع صعب، يصل أحيانً

إلى حدود العبودية.
شاركت النساء في الحياة العامة منذ أيام 

الثورة السورية ضد الاحتلال الفرنسي، 
وأسهمن بإصدار الصحف، ودخلن قطاع 

التعليم الجامعي بشكل مبكر مع تأسيس 
الجامعة السورية في بداية القرن الماضي. 

ونالت المرأة السورية حق الانتخاب منذ 
العام 1949 أيام حسني الزعيم، وتزايدت 

نسب تعليم النساء، وعلى الرغم من أن المرأة 
في الطبقات الفقيرة والريفية ظلت تعاني 
الاضطهاد والعمل الشاق والتمييز ضدها، 

فإنها سرعان ما بدأت الالتحاق بالتعليم 
والعمل اللذين يحفظان استقلالها أسوة 

بكثير من نساء المدن. 
لا يعرف السوريون يوم الثامن من آذار كعيد 

عالمي للمرأة، بل كيوم مشؤوم على الحياة 
السورية بسيطرة "ثورة البعث" التي جرتّ 
المجازر على السوريين وعلى نساء سوريا، 
ولم تبرز امرأة واحدة في المناصب الرسمية 

بكل أسف لا في الحكومات المتلاحقة، ولا 
في أحزاب المعارضة بمختلف مسمياتها، 

بما فيها الحزب "الشيوعي السوري"، 
حيث ورثت وصال فرحة بكداش زوجها 

خالد بكداش الرئيس المزمن للحزب، لتُسلم 
القيادة لاحقًا لابنها عمار بكداش أسوة 
بتوريث بشار الأسد حليف بكداش في 

"الجبهة الوطنية التقدمية".
وكانت نجاح العطار، أول نائبة لرئيس 

الجمهورية، مجرد قلادة سياسية زائفة 
يتباهى بها حافظ الأسد وابنه من بعده، 

بأنها أخت رئيس سابق لحزب "الإخوان 
المسلمين" )عصام العطار( الذي لاحقته 

فرق الاغتيال إلى ألمانيا وقتلت زوجته. ولا 
ننسى بثينة شعبان كوجه أنثوي بارز من 
إنتاج نظام "البعث"، وكان لها دور واضح 
في التحريض الطائفي. ولعل أشهر امرأة 
سورية تداول الجمهور اسمها واخترقت 

ذكورية السلطة السياسية والدينية 
المحيطة بالنظام، هي منيرة القبيسي 

التي توفيت مؤخراً عن تجمع ديني يخدم 
السلطة وهي في ذروة اعتدائها على 

السوريين منذ العام 2011.
تدهور وضع المرأة السورية بعد المكتسبات 

التي حققتها منذ الاستقلال، وتحولّت 
مع اندلاع الثورة إلى أكبر الضحايا، حيث 

جعلتها ميليشيات الأسد فريسة للاغتصاب 
والتحرش والابتزاز على الحواجز وفي 

المعتقلات التي ابتلعت النساء مع أطفالهن 
دون رحمة.

رغم كل ذلك، انتزعت المرأة مشاركتها في 
مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية 

والسياسية، وبرزت ناشطات وفنانات 
وطبيبات وصحفيات، في الداخل وفي 

المهاجر، ملأن العالم احتجاجًا على 
دكتاتورية الأسد مثل الدكتورة فداء حوراني 

وسهير الأتاسي وفدوى سليمان وبسمة 
قضماني ومي سكاف والدكتورة أماني 

بلور ووعد الخطيب وسمر يزبك... ولعل 
مستشفيات غوطة دمشق وحلب وحمص، 

والأفلام والكتب التي صدرت في مختلف 
أنحاء العالم من قبل نساء سوريات خير 

دليل على دورهن الرائد.
لا شك بأن معظم العائلات السورية توصلت 
إلى تفاهمات بين رجالها ونسائها، وصارت 

مساحة الاختيار للنساء أكبر، وصارت الابنة 
في كثير من العائلات لا تقل أهمية عن 

الابن، ولكن ثمة من لا يزال يتاجر بالقيم 
القبليّة والتطرف الديني، وبالخوف من 

المجهول، من أجل استغلال المرأة وإجبارها 
على وقف تعليمها والزواج المبكر )وزواج 

ا، نجد أن العائلة  القاصرات(. وأحيانً
الصغيرة موافقة على منح الحرية لابنتها 
في الاختيار، ولكن الوسط العائلي والجوار 

يضغط على العائلة للحفاظ على الجو 
المحيط من عادات استغلال النساء، خاصة 

في المجتمعات الصغيرة والمنغلقة.
النساء السوريات في المهاجر، ورغم 

العثرات في اللغة وفي فهم الحياة الجديدة، 
قدّمن الكثير من الاستقلالية لأنفسهن، 
وقدّمن لعائلاتهن المساعدات والإنجازات 

في التعليم، والعمل، وحرية الاختيار التي 
تضمنها القوانين في البلدان الأوروبية 

المتحررة بالنواحي الاجتماعية والإنسانية، 
وقد أصبح الكثير منهن قدوة للنساء 

اللواتي لا يزلن في سوريا أو في المهاجر 
الأقل تقدمًا، التي تعج بأخبار قتل النساء 

بذريعة الحفاظ على الشرف!
لا يزال العبء الأكبر في العائلة يقع على 
النساء، ولا تزال المرأة هي سفينة النجاة 

لكثير من عائلاتنا، وهي تعبر المآسي التي 
ألحقها نظام الأسد بالسوريين، بالإضافة 

إلى وباء "كوفيد- 19"، و"الكوليرا"، والجوع، 
والزلزال الأخير، ولكن المرأة ظلت منارة 

حياتنا، ومصدر فرح وأمل لنا، وهي تستحق 
العيد في يومها العالمي، وتستحق منا أن 
نكرمّها في عيدها، ونضعها في مكانتها 

كإنسانة لها أحلامها، ولها شخصيتها 
المستقلة، فالمجتمع الحر لا يمكن بناؤه في 
ظل العبودية، والأحرار هم وحدهم القادرون 
على بناء حياة حرة ونبيلة تستحق أن نحلم 

بها.
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بعد أسـبوعين مـن الزلـزال المدمر، ضرب 
زلزال، في 20 من شـباط الماضي، منطقة 
دفنـة بولاية هاتـاي التركية، بلغت شـدته 
6.4 درجـة على مقيـاس "ريختر"، خلفّ 
أضرارًا محدودة في شامل غربي سوريا، 
لكنه أعاد اسـتحضار مشـاهد الرعب، في 
وقـت كانـت المنطقـة تتجه فيـه إلى لملمة 
جراحهـا، والتعامل مـع الأزمـات الراهنة 

التـي خلقها أو فاقمهـا الزلزال. 
"بنتـي لليـوم رافضـة تحيك، ورافضة 
أي تعاطـي مـع الناس، حتـى معي"، هذا 
مـا قالتـه فاطمة العرنـوس لعنـب بلدي 
مـن غرفـة مستشـفى تجمعهـا بطفليتها 

المصابتين في مدينـة إدلب. 
يتلقين  وطفلتاهـا  فاطمـة  تـزال  لا 
العالج الالزم للكسـور أو الجـروح التي 
أصابـت أجسـادهن، بعـد مضي شـهر 
على الزلـزال، كام تعيـش الأم حالة قلق 

مسـتمرة حيـال الضرر النفيس الـذي 
ابنتيهـا، وفـق قولهـا. إحـدى  تواجهـه 

لكـن  تتعالـج،  ممكـن  الإصابـات  "كل 
بنتـي  حالـة  مـن  الحقيقـي  خـوفي 
إلى  لافتـة  فاطمـة،  تابعـت  النفسـية"، 
تتحسـن،  بـدأت  الجسـدية  أن صحتهـن 
لكـن حالـة ابنتهـا النفسـية التـي تجهل 
إيجـابي  تطـور  أي  تشـهد  تفسيرها لم 

الماضيـة. الأيـام  خالل 
ومـع امتـداد الزلـزال إلى مناطق واسـعة 
في الشامل، يعاني أيضًا أطفـال رمضان 
آثـارًا  سـليمان المقيـم في مدينـة اعـزاز 
العـودة  يرفضـون  إذ  مختلفـة،  نفسـية 
إلى منزلهـم بعـد أكثر مـن شـهر على 

الكارثـة.
"منـذ حـدوث الزلـزال نسـتيقظ يوميًـا 
على صراخ طفلي الصغير وهو يسـتنجد 

بنـا لننقـذه مـن كابـوس الزلـزال"، تابع 
رمضـان لعنـب بلدي.

وفي اسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي 
اتفقـت  واعـزاز،  إدلـب  مدينتـي  في 
معظـم الآراء على أن الخوف صـار جزءًا 
للكبـار  اليوميـة  الحيـاة  تفاصيـل  مـن 
والصغـار في المنطقـة، مـا ترتبـت عليـه 
آثار متفاوتـة، وصلت في بعـض الحالات 
إلى العجـز عن ممارسـة الروتين اليومي 
تأثيراً  تركـت  بينام  الراشـدين،  لـدى 
مضاعفًـا على الأطفـال، إذ يعـاني العديد 
منهـم صعوبـات بالنوم والـكلام وفقدان 

الشـهية، بحسـب الاسـتطلاع.

بعض الأعراض "غير طبيعية"
"أعـراض طبيعيـة لحدث غير طبيعي"، 
هكـذا اخترص الطبيـب النفيس محمـد 
مـن  الناجـون  يعيشـه  مـا  هالل  أبـو 

الزلـزال في سـوريا وتركيـا.
وقـال أبـو هالل، خلال 

حديـث إلى عنـب بلـدي، إن 
ومنهـا  الكـوارث  بعـد  النفيس  الطـب 
الزلزال، يتجنـب الحديث عـن اضطرابات 
التـي  الحـادة"  "الفرتة  في  نفسـية، 
تتراوح بين أسـابيع وأشـهر بعد الكارثة، 
مـع التركيـز على طمأنـة النـاس، مبررًا 
ذلـك بـأن حالـة الخـوف يمكـن أن تزيد 

عنـد الحديـث عـن الأمـراض النفسـية.
هـذا الـرأي يتفـق معـه الطبيـب النفسي 
مـن  العديـد  أن  يـرى  إذ  نوفـل،  جالل 
الأعـراض يمكـن أن تكـون طبيعيـة، ولا 

سـيما في ظـل اسـتمرار الكارثـة.
الهـزات  اسـتمرار  أن  نوفـل  وأوضـح 
حـول  إشـاعات  ووجـود  الارتداديـة 
زلـزال متوقع، يفرضـان اسـتمرارية تلك 

أطـول.  لوقـت  الأعـراض 
منظمـة  عـن  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
الصحـة  حـول  حـدود"  بال  "أطبـاء 
لـدى  سـيكون  الزلـزال،  بعـد  النفسـية 
جميـع المتضررين مـن الزلـزال باختلاف 
مسـتويات الضرر الذي تعرضـوا لها، رد 

فعـل نفسي واسـتجابة طبيعيـة للكارثة.
الأعـراض  مـن  المسـتوى  هـذا  ويتطلـب 
جلسـات دعـم نفيس، واهتمامًـا ورعاية 
وفـق  المشـكلة،  تفاقـم  لتجنـب  خاصـة 

التقريـر.
وبينام قد تكـون بعـض الأعـراض التي 
يواجههـا الناجـون مـن الزلـزال عارضة 
ومؤقتـة وطبيعيـة، من المتوقـع أن تظهر 
أمـراض مزمنـة وحـالات تتطلـب تدخاًل 

طبيـًا، وفـق الطبيـب جالل نوفل. 
إلى جانـب ذلك، يشير تقريـر "أطباء بلا 
حـدود" إلى احتماليـة اسـتمرار أثـر تلك 
الحـالات على المـدى الطويـل، وامتـداد 
أثرهـا على العائلـة والمجتمـع بأكمله، كما 
أن أثـر تلـك الحـالات على المجتمع يمكن 
المخـدرات،  بتعاطـي  زيـادة  يسـبب  أن 
وكثرة في المشـكلات الزوجيـة، وظهـور 
بالعنـف  مرتبطـة  إضافيـة  مشـكلات 
والعدوانيـة، في حال عدم الاسـتجابة لها 

بالسرعـة المطلوبـة.

الكارثة لم تنتهِ..

ناجون عالقون في دوامة 
الخوف والقلق

تفاصيـل  طالـت  بـ"القيامـة"،  الناجـون  وصفهـا  لحظـات 
الحيـاة في المـدن المتضررة، وخلفّـت أضرارًا جسـدية واضحة، 

وأخـرى نفسـية لم يظهـر أثرهـا الحقيقـي كاملاً بعـد.
الاضطرابـات  مـن  مختلفـة  أشـكال  مـن  وشـكاوى  خـوف 
النفسـية، بـدأت تظهـر تدريجيًـا على الأهالي في شمال غربي 
تحذيـرات  وسـط  أيضًـا،  الأطفـال  تسـتثني  أن  دون  سـوريا، 
مـن "كارثـة ثانيـة" قـد تنتج عـن غيـاب الاسـتجابة للأضرار 

النفسـية التـي طالـت الناجين.
وأمـام الاحتياجـات الملحّـة لخدمـات الصحـة النفسـية، وصف 
تقريـر صـادر عن الاتحـاد الـدولي لجمعيـات الصليـب الأحمر 
والهلال الأحمـر )IFRC(، كارثـة الزلـزال الـذي ضرب سـوريا 

وتركيـا بـ"قنبلـة موقوتـة" تهـدد الصحـة النفسـية لمتضرري 
. ين لبلد ا

تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع اختصاصيين وأطباء 
نفسـيين وجهـات معنيّة حجـم الاحتياجـات لخدمـات الصحة 
النفسـية، ومـدى إقبـال سـكان الشمال السـوري عىل تلقي 
تلـك الخدمـات وسـط ارتفاع وتيرة حاجـات سـابقة، وظهور 

الكارثة. خلقتهـا  أخـرى 
لاسـتيعاب  النفسـية  الصحـة  قطـاع  جاهزيـة  تبحـث  كما 
الكارثـة، ومـدى أولويـة تلقي العلاج النفسي مـن وجهة نظر 

مجتمـع متنـوع المعانـاة. 
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في بحر من الاحتياجات

هل العلاج النفسي 
أولوية؟ 

أبرز الأعراض الطبيعية التي يمكن 
أن يعيشها الناجون من الكوارث 

الطبيعية:

ردود فعل لدى البالغين:
	1 الخوف..
	2 مشكلات النوم..
	3 الرغبة بتجنب كل ما يمكن أن يذكرهم بالكارثة..

ردود فعل لدى الأطفال:
	1 سرعة الانفعال..
	2 العدوانية..
	3 القلق..
	4 الانحدار إلى مرحلة سابقة من الحياة )مص .

الإبهام، سلس البول...(.

أبرز الأعراض الشديدة التي يمكن 
أن يعيشها الناجون من الكوارث 

الطبيعية:

• الاكتئاب.	
• الذهان.	
• أعراض جسدية ليس لها تفسير عضوي.	
• اضطراب ما بعد الصدمة.	
• انتكاسات في أمراض نفسية موجودة 	

مسبقًا.
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"12 سـنة حرب، وفوقا زلـزال، والفقر 
والقهـر، مين مرتـاح؟ ويـن المصاري 
لزيـارة الطبيـب النفيس؟ لازم آكل أو 

النفسي؟".  الطبيـب  أزور 
يلخّـص زيـاد غنـوم بأسـئلته التـي لا 
ينشـد لها جوابًا، المشـهد الذي يعيشـه 
السـوريون في شمال غـربي سـوريا 
حيـث  الزلـزال،  حـدوث  وبعـد  قبـل 
تتشـابه ظـروف الحيـاة ومنغصاتهـا 

في نفـس الوقـت. 
رب الأسرة المقيـم في ريـف إدلـب وأحد 
الناجين من الكارثـة، بيّّن لعنـب بلدي 
وجـود حالة فـزع وذعـر وخـوف بعد 
الزلـزال، كما أكّـد خـوف العائلـة على 
الأطفـال في المقـام الأول، عىل اعتبار 
أنهـم لا يعرفون كيف يحمون أنفسـهم 

إن حـلّ طـارئ ما. 
وقـال زيـاد، إن الخـوف متواصـل منذ 
حـدوث الزلزال، كما ارتفعت حساسـية 
الكبـار تجـاه مـا يرتبـط بهـذا الحدث، 
مـا ينعكـس عىل الأطفـال الخائفين 
أصلاً، فبعـد 12 عامًـا من الحـرب، لم 
يبـقَ لـدى الناس شـعور باطمئنـان أو 
راحـة بـال، والتوتـرات حـاضرة دائماً، 

قوله. وفـق 
يضـع زيـاد العلاج النفيس بميـزان 
مفاضلـة مـع الغـذاء والطعـام، رغـم 

إدراكـه أهميته لمختلـف الفئات العمرية 
شمال غربي سـوريا، تدفعـه إلى ذلك 
التي  المعيشـية والاقتصاديـة،  الظروف 

فاقـم الزلزال قسـوتها. 
ويتقاطـع رأي زيـاد مـع مجموعة آراء 
أخرى اسـتطلعتها عنب بلـدي ميدانيًا، 
وشـددت بالمجمـل عىل وجـود حالـة 
رعـب وخـوف كبير مـن تكـرر حادثة 

الزلزال. 

رفض أو جهل مجتمعي 
رغـم قبول بعـض الأشـخاص المسـتطلعَة 
الطبيـب  مراجعـة  فكـرة  آراؤهـم 
الآخـر  بعضهـم  ورفـض  النفيس، 
لأسـباب اجتماعية، أو لشـعور تلقائي 
بتحسـن، أشـار بعض الأشـخاص إلى 
مراجعـة  عىل  الماديـة  القـدرة  عـدم 
طبيـب مختـص نفسـيًا، مشيرين في 
الوقـت نفسـه إلى ترتيـب أولويـات لا 
يضـع العلاج النفيس على رأس سـلّم 
الاحتياجـات، الأمر الذي تعـززه الأجور 
المرتفعة التـي تتطلبها جلسـات العلاج 
مـن هـذا النـوع، في ظـل نقـص حاد 

المنطقـة.  بأطبائـه المختصين في 
تعـاني  التـي  العرنـوس،  فاطمـة 
بـررت  عديـدة،  نفسـية  آثـارًا  ابنتهـا 
عـدم الاسـتعانة بدعـم نفيس لابنتها 

باعتقـاد لم توضـح مصدره، بـأن هذه 
الوقـت.  الآثـار سـتزول مـع 

"بعمرنـا ما رحنـا على طبيـب نفسي، 
بصبرنـا"،  واللـه  الأذكار  نقـرأ  بكفـي 

فاطمة. أضافـت 
عىل  والمرشف  النفيس  الطبيـب 
الطبيـة،  "أوسـوم"  منظمـة  مركـز 
إن  بلـدي،  العيل، قـال لعنـب  محمـد 
إقبـال الأهـالي عىل العلاج النفيس 
في المنطقـة "مقبـول"، لكـن المسـألة 
تتطلـب مزيدًا مـن التثقيـف والتوعية.

وأوضـح العيل أن هنـاك مـن يعتبر 
مرتبطًـا  النفيس  الطبـي  العلاج 
بـ"وصمـة عـار" مجتمعيـة، ما يجعل 
التوعيـة بأهمية العلاج وتصحيح تلك 
المعتقـدات الخاطئـة أولويـة في الوقت 
الراهـن، وهو مـا يؤكده أيضًـا الطبيب 
جلال نوفـل، الـذي اعتبر "المعتقدات 
الاجتماعية الخاطئة" سـببًا لاسـتبعاد 
أو  تلقـي علاج  النـاس فكـرة  بعـض 

دعـم نفيس في الشمال. 
وأضاف نوفل أن العديد من الأشـخاص 
يفضّلون مراجعة أشـخاص يمارسـون 
شـخص  مراجعـة  عىل  "الشـعوذة" 
مختـص، مـا يفاقـم المشـكلات عىل 

والمجتمعي. الفـردي  الصعيـد 
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يعـاني القطـاع الطبي شامل غربي سـوريا 
مشـكلات وضغوطات كبيرة، جراء محدودية 
الدعـم المقـدم للمنشـآت مـن جهـة، وغيـاب 
يلبـي  بمـا  المتخصصـة  الطبيـة  الكـوادر 

احتياجـات المنطقـة مـن جهـة أخرى.
أبـرز  مـن  النفيس  الطـب  قطـاع  ويعـدّ 
القطاعات غير المؤهلة لاسـتيعاب احتياجات 
المنطقـة، خصوصًـا في ظـل كارثـة فاقمـت 
الاحتياجات، بحسـب معلومات حصلت عليها 
عنـب بلدي من عـدة مصادر عاملـة بالقطاع.

تحديات "كبيرة"
تراكم المعاناة بالنسـبة لسـكان شامل غربي 
سـوريا ضاعف الحاجة لتعزيـز قطاع الطبي 
النفيس في المنطقـة حتـى ما قبـل حصول 
نصـف  مـن  أكثر  أن  خصوصًـا  الزلـزال، 
سـكان المنطقة نازحـون من مناطـق أخرى، 
ويعانـون الآثار المترتبة على الصراع المسـتمر 

سوريا. في 
منـذر الخليـل، طبيـب باحـث في مشروع 
أبحـاث لتقويـة النظـام الصحي في شاملي 
سـوريا، ومديـر صحـة إدلـب السـابق، قال 
لعنب بلـدي، إن الصحـة النفسـية للمقيمين 
في المنطقـة تمثـّل "تحدياً كبيراً"، ولا سـيما 
كالنسـاء  للاضطهـاد،  المعرضين  للنـاس 

والأطفـال والمسـنين وذوي الإعاقـة.
وأضـاف أن الارتفاع الملحـوظ في عدد حالات 
الانتحـار المسـجلة، على مسـتوى المنشـآت 
الصحيـة، "رغـم غيـاب الإعالن الرسـمي"، 

يعتبر دلياًل على ذلك.
وتنشر غرف ومعرفات نشـطة عبر "تلجرام" 
في شامل غربي سوريا، بشكل متكرر، أخباراً 
عـن حـالات انتحـار تتكرر مـن وقـت لآخر، 

ضحاياها مـن فئة الشـباب في أوقات كثيرة. 
وتعاني خدمات الصحة النفسـية في سـوريا 
بالمجمـل تحديـات كبيرة، بحسـب الطبيب، 
مثـل النقـص الحـاد في التمويـل والمـوارد 
البشريـة، والأوضـاع الأمنيـة غير المسـتقرة، 
ونقـص الخبرة والتدريـب، وعـدم تكييـف 
مـع  لتتناسـب  النفسـية  الصحـة  خدمـات 

أعـراف المجتمـع وثقافتـه واحتياجاتـه.

إمكانيات محدودة
مديـر مديريـة الرعايـة الأوليـة في مديريـة 
صحـة إدلـب، الطبيـب محمـد مسـتت، قال 
لعنب بلـدي، إن الآثـار الكارثية التـي أحدثها 
على  الحـال  بطبيعـة  انعكسـت  الزلـزال 
الصعيـد النفيس، ومنها "اضطـراب الهلع" 
و"اضطـراب الكـرب" )ptsd( اللذان ارتفعت 
نسـبتهما بين سـكان المنطقـة كأول أثر ظهر 

بعـد الزلـزال على الصعيـد النفسي.
وتفاقـم أثـر الكارثـة جـراّء ضعـف بقطاع 
الطبـي خصوصًا على صعيـد خدمات الطب 
النفسي، بحسـب ما قاله مسـتت، الذي أرجع 
العوائـق الأساسـية لتدبير مثل هـذه الحالات 
الخاضعـة  المتخصصـة  الكـوادر  شـح  إلى 
للتدريبـات الخاصـة بالطـب النفيس، إلى 
جانـب فقـدان بعـض هـذه الكوادر بسـبب 

مؤخراً. الزلـزال 
"الحكومـة  تديرهـا  التـي  المناطـق  وحـول 
السـورية المؤقتـة"، شاملي محافظـة حلب، 
قـال وزيـر الصحـة في الحكومـة، الدكتـور 
الطبـي  القطـاع  اهتامم  إن  الشـيخ،  مـرام 
بالمجمـل انصب على تأمين التدخل العلاجي 
المتعلـق بـ"إنقـاذ الحيـاة"، بينام لم تتوفر 
لدى الـوزارة إحصائية دقيقة لعـدد العاملين 
في قطـاع الطـب النفيس بمناطق شاملي 

. حلب

نقص يعود  لسنوات
الطبيـب منـذر الخليل قـال لعنب بلـدي، إن 
ضعف هـذا القطاع تعـود جـذوره لأكثر من 
عشر سـنوات، وتفاقم خالل فرتة الحرب، 
إذ لا يوجـد في منطقة شامل غربي سـوريا 
مركـز واحـد متكامـل يقـدم خدمـات الطب 

. لنفسي ا
وفي ظـل الاحتياجـات الطارئـة الإسـعافية 
المسـتمرة، عـادة ما تتجه المنظامت ومقدمي 
الرعايـة الصحيـة لتقديـم الخدمـات المنقذة 
للحيـاة على حسـاب الخدمات الأخـرى، بما 
في ذلـك خدمـات الطـب النفيس، وفـق ما 

الخليل. قالـه 
اسـتجابت  للزلـزال،  الأولى  الأيـام  وخالل 
سـوريا  في  الطبيـة  والمراكـز  المستشـفيات 
معـدات  مـن  القصـوى  بقدرتهـا  للأزمـة 
وكـوادر، رغـم العجـز الكبير الـذي يعانيه 

القطـاع الطبـي عمومًـا.

وزيـر الصحـة، الدكتـور مـرام الشـيخ، قال 
في  المستشـفيات  إن  بلـدي،  لعنـب  حينهـا 
المنطقـة تعمل بطاقـة قصوى، وسـط إعلان 
حالـة طـوارئ واسـتنفار، شـمل منظومات 
الإسـعاف والمستشـفيات والكـوادر الطبيـة 

. ملة كا
ويظهـر ذلـك النقص المسـتمر منذ سـنوات، 
كام ورد في بحـث سـابق أعدّتـه منظمـة 
توصـل  إذ   ،2019 عـام  الأمـل"  "إحيـاء 
النفيس-  الدعـم  برامـج  أن  إلى  الباحثـون 
الاجتماعـي في سـوريا "مقبولـة إلى حد ما" 

لكنهـا لا تغطـي الحاجـة.

حضور المنظمات
عملـت عشرات المنظامت على الاسـتجابة 
للكارثـة وتقديـم خدمـات الدعـم النفيس، 
اسـتقبل  إذ  أمـل"،  "إحيـاء  بينهـا منظمـة 
العاملـون فيها مدنيين يعانـون اضطرابات 
نفسـية ناتجة عـن الصدمـة التي مـروّا بها.

وبحسـب ما قالتـه المنظمة لعنب بلـدي، فإن 
تدخلها في مجـال الدعم النفسي انقسـم إلى 
شـقّين، الأول الدعـم النفيس- الاجتماعـي 
غير الـدوائي، وينفذه داعـم نفسي اجتماعي، 
أو اختصـاصي نفسي يقيـّم الوضع النفسي 
للمصـاب، ويقـدم لـه العون النفيس الأولي 
والجلسـات الفرديـة التـي تتضمـن بعـض 
مـع  التعامـل  على  للمسـاعدة  التقنيـات 
الضغوط والاسـتجابات الناجمـة عن الحدث 
الصـادم، بينما يتضمن الشـق الثـاني العلاج 
الـدوائي بـإشراف الطبيـب النفيس الـذي 
يصـف الـدواء المناسـب لـكل حالـة، ويتابع 
مستوى تحسنها بالتنسـيق مع الاختصاصي 

. لنفسي ا
مركـز  على  والمشرف  النفيس  الطبيـب 
منظمة "أوسـوم" الطبية، محمـد العلي، قال 
لعنـب بلدي، إن حالـة من النقـص الحاد في 
فـرق الدعـم النفيس يعانيهـا العاملون في 
القطـاع، رغـم الحاجة الملحة في هـذا الجانب 
مؤخراً، كام أن قلة الخبرات اللازمة للتعامل 
مـع مرحلة بعـد الصدمـة، عاقت الاسـتجابة 
للأزمة التـي تواجهها المنطقة، بالنسـبة 

للعاملين في القطاع.
أشـار العلي أيضًـا إلى أن بناء 
القـدرات في المجال، وتنمية 
بالتدريبـات  الكفـاءات 
واللازمـة  الضروريـة 

للتعامـل مـع الأزمـات، ضرورة تحتـاج إليها 
المنطقـة.

وحـذّر تقريـر منظمـة "أطبـاء بلا حـدود" 
مـن الأثـر الذي يمكـن أن تتركـه الكارثة على 
العاملين ضمن المنظمات التـي تقدم خدمات 
الدعـم النفيس، موصيـًا هـؤلاء الأشـخاص 
بعـدم العمـل لأكثر مـن سـتة أيـام متتالية.

كام قـال الطبيـب النفيس العامـل ضمـن 
"الجمعيـة الألمانيـة السـورية" جالل نوفل، 
إن العاملين بالمنظامت التـي كانـت تقـدم 
خدمـات الدعـم النفيس في وقـت سـابق، 

صـاروا ضحايـا للكارثـة.
ضمـن  العاملين  أن  الطبيـب  وأوضـح 
الدعـم  إلى  بحاجـة  صـاروا  القطـاع  ذلـك 
والاستشـارات، لتجنـب وصولهـم إلى حالـة 

النفيس". "الاحرتاق 

الإسعاف النفسي رفيق الإغاثة 
سـوريا  غـربي  شامل  مناطـق  تعيـش 
واقعًـا معقـدًا لا يمنـح المقيمين في المنطقة 
"رفاهيـة" التفكير والبحث عـن علاج نفسي 
لمشـكلات أو أعـراض نفسـية يمكـن أن تطرأ 
على الشـخص برصف النظـر عـن العامل 

الزمنـي، قبـل أو بعـد حـدوث الزلـزال.
معظـم  أن  توضـح  والإحصائيـات  الأرقـام 
هـرم  مـن  الأدنى  الحـد  يلبـون  لا  السـكان 
عـالم  حددهـا  التـي  البشريـة  الاحتياجـات 
النفـس إبراهـام ماسـلو في كتـاب "الدوافع 
الشـخصية" عـام 1954، وأكثرهـا إلحاحًـا 
في المقـام الأول الاحتياجـات الفيزيولوجيـة 
)طعـام وشراب بشـكل أسـاسي(، مـا يضع 
الإحسـاس بالأمـان، الذي يرتبـط هنا بالعلاج 
النفيس نسـبيًا، في درجـة أعلى على سـلمّ 

الاحتياجـات. 
 4.6 سـوريا  غـربي  شامل  في  ويعيـش 
مليون نسـمة، يحتـاج 4.1 مليـون منهم إلى 
المسـاعدة، كام يعـاني 3.3 مليـون شـخص 
انعـدام الأمـن الغـذائي، مـن الرقـم الإجمالي 
المكـوّن مـن 2.9 مليـون نـازح و1.8 مليـون 
شـخص يقيمـون في المخيمات، وفـق بيانات 
مكتـب تنسـيق الشـؤون الإنسـانية التابـع 
للأمـم المتحدة )أوتشـا(، الصـادرة في 23 من 

الماضي.  شـباط 
ونـزح جـراء الزلـزال نحـو 40 ألـف عائلـة، 
وبلـغ عـدد الأبنيـة المدمـرة بالكامـل نحـو 
550 بنـاء، والمتضررة بشـكل جـزئي أكثر 
مـن 1570 بنـاء، بالإضافة إلى مئـات الأبنية 
المتصدعة، بحسـب تقديرات "الدفاع المدني".

وتضرّر ما لا يقل عـن 55 مرفقًـا صحيًا من 
الزلـزال في شامل غـربي سـوريا، وأكثر من 
110 مـن المراكز الصحية بحاجـة إلى الوقود 
أو الأدويـة، كما تشير التقديـرات الأممية إلى 
وجـود 280 ألـف شـخص متضرريـن مـن 
الزلـزال بشـكل مبـاشر، وبحاجة ماسـة إلى 

المـأوى والمواد غير الغذائية. 
أمـام هـذه الأرقـام، شـدد عامـر الغضبـان، 
الدكتـور في علم النفس التربـوي، على وجود 
علاقة بين الإسـعاف النفسي وأنـواع الإغاثة 
أو الدعـم الأخـرى بعـد الزلـزال، مشيراً إلى 
تركيـز الاهتامم في الفترة الأولى مـن وقوع 
الكارثـة على الإغاثـة الماديـة، بينام تتطلبّ 
المسـألة دعمًًا وإغاثة نفسـية ترافق منذ اليوم 

الأول الإغاثـة الماديـة والغذائيـة والطبية. 
في سـياق متصـل، أوضح الدكتـور الغضبان 
أنـه في مرحلـة ما بعد الكـوارث تظهر بعض 
الأعراض النفسـية، ليتبعها التكيفّ والتعافي، 
وتراجـع في ظهـور أعـراض كثيرة كانـت 
واضحـة، لكـن شريحة مـن الناس تسـتغرق 
معهـا الأعـراض النفسـية وقتـًا أطـول، دون 
اهتامم بالحالـة، على أمـل التعـافي مثـل 

الآخرين. 
ولفـت الغضبـان، في حديث إلى عنـب بلدي، 
إلى أن تفاقـم الحالـة قـد يـؤدي بالشـخص 
إلى الاكتئـاب الشـديد، والأمـراض الذهانيـة، 
وظهرت خالل الثـورة حالات من هـذا النوع 

بسـبب إهمالهـا بعـد ظهـور الأعراض. 
وعـزز ضعـف القطـاع الطبـي مـن جهـة، 
وارتفـاع الإصابـات وتفـاوت خطورتهـا في 
التركيـز أكثر  المنطقـة مـن جهـة أخـرى، 
إذ  الإصابـات،  مـن  الطبـي  الجانـب  على 
بينّـت تقديـرات منظمـة الصحة العالميـة، أن 
احتياجـات القطاع الصحي في شامل غربي 
سـوريا تصـل إلى 15.7 مليـون دولار، منها 
6.7 مليـون لتوفير الأدويـة، و0.7 مليـون 
فقـط لدعم الصحـة النفسـية والدعم النفسي 

الاجتماعـي.

قطاع الطب النفسي "غير مؤهل"

"من الضروري أن يولي صناع 
القرار في قطاع الصحة أهمية 

خاصة لخدمات الصحة النفسية، 
بما في ذلك الرعاية النفسية 

بالكوادر الطبية، مع ضرورة 
تقديم المنظمات الدولية 

والحكومات الدعم لتعزيز قدرة 
هذا القطاع".

منذر خليل
طبيب باحث في مشروع أبحاث 
من أجل تقوية النظام الصحي 
في شمال سوريا، ومدير صحة 
إدلب السابق.

متطوعة من الخوذ البيضاء تواسي طفلًا كان ينتظر انتشال جثة صديقه من تحت الأنقاض في قرية عزمارين شمال غربي سوريا )الدفاع المدني السوري(
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عنب بلدي - جنى العيسى

ضاعـف الزلـزال المدمـر الـذي ضرب أربـع محافظـات سـورية في 6 مـن شـباط 

المـاضي، أزمـة الإيـواء والسـكن التي نشـأت خلال السـنوات الماضيـة في معظم 

المحافظـات السـورية، الأمـر الـذي سـيترك أثره عىل سـوق العقارات عىل المدى 

والمسـتقبلي. الحالي 

وخلال السـنوات الماضية، أدى ارتفاع أسـعار مواد البناء ووصولها إلى مسـتويات 

غير مسـبوقة، بالإضافـة إلى انعـدام القـوة الشرائيـة لـدى المقيمين في مناطق 

سـيطرة النظـام، إلى جمـود في حركـة سـوق العقـارات، رافقـه ارتفـاع كبير في 

العـرض لا يتـوازى مع الطلـب، لأسـباب عديدة أبرزهـا الرغبـة بالهجرة.

تعـد مؤشرات تأثر السـوق العقارية في سـوريا سـلبًا بالزلزال عديـدة، دون حلول 

تلـوح في الأفـق للأزمـة الحاليـة، ويفتـح جمود وركود السـوق لسـنوات سـابقة 

البـاب أمام تسـاؤلات حـول المقومـات التي تجعلهـا قادرة عىل تلبيـة احتياجات 

السـكن والإيـواء التـي نتجت عـن الزلزال.

عوامل نفسية وهندسية
للـرأي نشره موقـع "المـدن"  في مقـال 

نهايـة شـباط المـاضي، للباحث السـوري 

على  بنـاء  أنـه  اعتبر  الجعفـري،  إيـاد 

العقاريـة  الأسـواق  في  سـابقة  تجـارب 

طبيعيـة،  بكـوارث  متضررة  بمناطـق 

خاصـة الزلزال، عـادة ما ينخفـض الطلب 

العقـارات. على 

ويرتبـط انخفاض الطلب بأسـباب نفسـية 

العمـران،  الثقـة بمتانـة  باهتـزاز  تتعلـق 

قاطنيـه في  أرواح  وقدرتـه على حمايـة 

حالـة حـدوث الزلـزال، بحسـب الباحـث.

الجامعـة  معهـد  في  المنُتسِـب  الأسـتاذ 

الأوروبية في فلورنسـا بإيطاليا، والمشارك 

بعـد  ومـا  الحـرب  "زمـن  مشروع  في 

الرصاع في سـوريا"، الدكتـور جوزيـف 

ضاهـر، قـال لعنب بلدي، إن ركود السـوق 

العقاريـة لعوامل نفسـية يمكـن أن يكون 

لفرتة مؤقتـة فقـط، وبعـد مـرور هـذه 

الفرتة، سـتعود سـوق العقـارات للتأثـر 

بالعوامـل المتأثـرة بهـا لسـنوات سـابقًا.

وأوضـح ضاهر أن وضع السـوق العقارية 

في سـوريا لم يتغير أو يختلـف كثيراً عما 

هـو عليـه قبـل كارثـة الزلـزال، في حركة 

شراء العقـارات، لكـن مـا سـيتغير يتعلق 

بحركـة الإيجـارات، التـي سرتتفع قيمها 

بشـكل  المتضررة  المناطـق  في  خاصـة 

الزلزال. مبـاشر مـن 

والمصرفيـة  الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور 

فـراس شـعبو، قال لعنـب بلـدي، إنه على 

المدى المسـتقبلي، وفي حال اتبـاع منهجية 

في بنـاء الأبنيـة وفق معايير الزلـزال، فإن 

سـوق العقـارات ستشـهد ركـودًا وجمودًا 

أكبر، نتيجـة ارتفـاع تكاليـف العقـارات 

وبالتـالي ارتفاع أسـعارها متأثـرة بمعايير 

النموذجية. البنـاء 

سوريا حالة خاصة
 "Aceable Agent" موقـع  بحسـب 

المختـص بالتعليم العقـاري، لا توجد دائماً 

علاقـة واضحـة بين الكـوارث الطبيعيـة 

واسـتجابة سـوق العقـارات، إذ قـد تؤدي 

أي كارثـة طبيعيـة إلى انخفـاض أسـعار 

المسـاكن بسـبب المباني المتضررة والخوف 

مـن تكرارهـا، لكـن هـذه الحـال ليسـت 

. ئمة ا د

العوامـل  أبـرز  تعتبر  الموقـع،  ووفـق 

العقـارات  سـوق  فعـل  رد  تحـدد  التـي 

على الكـوارث الطبيعيـة، مـدى الضرر 

الـذي أحدثتـه في الأبنيـة، وحجـم الضرر 

الطلـب على  المـكان نفسـه، وحجـم  في 

بالإضافـة  المتضرر،  الجغـرافي  الموقـع 

التأمين ضـد  وممارسـات  إلى سياسـات 

الكـوارث.

من جهتـه، اعتبر الدكتـور جوزيف ضاهر 

أن تأثر سـوق العقارات في سـوريا بسبب 

الزلـزال يعـد حالـة خاصة، نتيجـة الحرب 

التـي تعانيها منـذ 12 عامًا.

وتعـد المناطـق المنكوبة في سـوريا )حلب، 

إدلـب، اللاذقيـة( مناطـق متضررة قبـل 

دائـم  بشـكل  وتعـاني  المدمـر،  الزلـزال 

ارتفاعًـا في قيـم الإيجـارات نتيجة وصول 

أعـداد كبيرة مـن النازحين إليهـا، كام 

أو  متضررة  مناطقهـا  معظـم  تعتبر 

مدمرة بشـكل شـبه كامل نتيجـة العمليات 

وقـت  في  لهـا  تعرضـت  التـي  الحربيـة 

. بق سا

مستقبل "قاتم" 
بالنسـبة  العقـارات  شراء  حركـة  تعـد 

لسـبب  محـدودة  سـوريا  في  للمقيمين 

رئيـس، يتمثـل بأسـعارها المطروحـة التي 

لا تتناسـب مـع القـدرة الشرائيـة للنـاس، 

إيجـارات  على  الطلـب  يبقـى  بينام 

العقـارات خاصـة السـكنية منهـا مرتفعًا، 

نتيجـة الأعـداد الكبيرة للنازحين داخليًا، 

ومؤخـراً الحاجـة إلى الإيجـار لمـن دُمرت 

الزلـزال. منازلهـم بسـبب 

ووسـط غياب الخطة الحكوميـة الواضحة 

تأمين  لجهـة  السـوري،  النظـام  لـدى 

المسـاكن لمتضرري الزلـزال، مـع الحاجة 

الكبيرة لذلـك، يرى الباحث إيـاد الجعفري 

في  "غايـة  يبـدو  المسـتقبلي  المشـهد  أن 

القتامـة".

في  العقاريـة  السـوق  مسـتقبل  ويبـدو 

سـوريا نحـو المزيـد مـن الركـود، وانهيار 

المنـافي  العشـوائي  والعمـران  الأسـعار، 

للمواصفـات الفنية المطلوبـة لمقاومة حتى 

أبسـط الهـزات الزلزاليـة، في ظـل تلاشي 

أي ثقـة بقطاع التشـييد السـوري تسـمح 

بالرهـان على عودة اسـتثمار المغتربين في 

هـذا القطـاع بوقت قريـب، وفـق الباحث.

في ظـل هـذه المعطيـات، يـرى الدكتـور 

جوزيـف ضاهـر أن السـوق العقاريـة في 

مـن  العديـد  إلى  حاليًـا  تحتـاج  سـوريا 

المحـددات، لضامن عـدم تدهورهـا أكثر، 

وأن تكـون قـادرة على تلبيـة الاحتياجات 

الزلـزال. التي نشـأت عـن 

وتتمثل تلك المحددات، بما يلي:

1.تقنين وتطويـر وتنظيـم العشـوائيات 

التـي تمثلّ مـا بين 30 و٪40 من إجمالي 

عـدد المسـاكن وتحسين بنيتهـا التحتية.

لبنـاء  الأمنيـة  الإجـراءات  2.تحسين 

. كن لمسـا ا

3.الأهـم مـن ذلـك هـو سياسـة إسـكان 

لمصلحـة الطبقـات العاملـة التـي تعـاني 

نقـص السـكن، والإسـكان الباهـظ الثمن، 

الإسـكان  في  الاسـتثمار  يعنـي  وهـذا 

ائتمانيـة  تسـهيلات  وتقديـم  الرخيـص، 

تحمـل  العاملـة  الطبقـة  لعائالت  تتيـح 

التكلفـة،  قليلـة  منـازل  إيجـار  تكاليـف 

إيجـار  أسـعار  ضبـط  سياسـة  وتنفيـذ 

الشـعبية. للطبقـات  المسـاكن 

وبحسـب أحـدث إحصائيـة صـادرة عـن 

حكومـة النظـام، وصـل عدد المبـاني التي 

المحافظـات  في  مبـاشر  بشـكل  انهـارت 

المنكوبـة لحظـة وقـوع الزلـزال إلى 199 

حتـى  يعُـرف  أن  دون  سـكنيًا،  مبنـى 

الآن حجـم الدمـار الـذي لحـق بالمنشـآت 

الصناعيـة والمعامل وغيرها من الورشـات. 

ومنذ اليـوم الأول، بـدأت حكومة 

النظام بتشـكيل لجـان فنية 

للكشـف الهنـدسي في المحافظـات التـي 

ضربهـا الزلـزال، لتقييم حالـة المباني التي 

تضررت بشـكل جـزئي، تقـرر إثـر ذلك 

هـدم 292 مبنـى كان آيلًًا للسـقوط.

وتوصلـت الحصيلـة الأحدث حـول نتائج 

و444  آلاف  أربعـة  وجـود  إلى  الكشـف 

للتدعيـم،  قابـل  آمـن وغير  مبنـى غير 

بينام بلغـت أعـداد المبـاني التـي تحتـاج 

إلى تدعيـم لتصبـح آمنـة للعـودة 29 ألفًا 

و751 مبنـى، وعـدد المبـاني الآمنـة التـي 

تحتـاج إلى صيانـة 30 ألفًـا و113 مبنى، 

بحسـب تقرير صادر عـن "اللجنـة العليا 

الإدارة  وزيـر  يترأسـها  التـي  الإغاثيـة" 

المحليـة والبيئـة، حسين مخلـوف، في 2 

مـن آذار الحـالي.

.

)OCHA( 2023 توزيع مساعدات صحية عبر الحدود مقدمة من منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى "الرفاه" في مدينة جنديرس شمال غربي سوريا- 18 شباط

سوق العقارات في سوريا.. الزلزال يفاقم الجمود  

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

343,000 الرز )ك(  10000السكر )ك(  7200البنزين  12000المازوت  12000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 398 شراء 392	 دولار أمريكي  مبيع 7550	 شراء 7475

الذهب 18  339,000                                     

 يورو   مبيع 8038 شراء 7953
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عنب بلدي  - خالد الجرعتلي

أضيفـت قصـة نـزوح جديـدة إلى حياة عائلـة علا التي كانـت تقيـم في مدينة أنطاكيـا جنوبي تركيـا، حيث شـهدت المنطقة 
دمـارًا كبيراً عقب زلـزال 6 من شـباط الماضي.

قـررت عائلـة الفتـاة السـورية علا جطـل، وهي أسرة لاجئـة، التوجه مـن ولاية هاتـاي إلى مدينة اسـطنبول بحثًـا عن منزل 
تقيـم فيه، لكـن صعوبات جمّـة واجهتها. 

قابلنـا علا عندمـا كانت تحاول إيصـال صوتها في نـدوة لمنظمات معنيّـة بحقوق اللاجئين في اسـطنبول، إذ وجهت خلالها 
نـداءات للسـلطات التركيـة، للنظر في ظـروف اللاجئين بالبلاد، والسماح بتسـهيلات قانونية أمامهم.

علا واحـدة من مئـات وربمـا آلاف السـوريين ممن قـرروا التوجـه إلى اسـطنبول، هربًا مـن الدمار الـذي خلّفـه الزلزال في 
الولايـات التركيـة الجنوبيـة، لكـن التعقيـدات القانونية وضعـت عقبات كثيرة أمامهم

مستقبل مجهول 
أكثر مـا يـؤرّق النازحين إلى اسـطنبول 
شـعورهم  السـوريين،  اللاجئين  مـن 
تفرضـه  مجهـول  مسـتقبل  بمواجهـة 
ظروف اللجـوء والإقامة في تركيا، وزادت 
في هـذا الشـعور حالـة النـزوح الداخلي 

عقـب الزلـزال.
 خالل النـدوة التـي حضرتهـا منظمات 
محليـة ودوليـة معنيّة بحقوق الإنسـان، 
دفعتهـا  التـي  الأحـداث  عال  روت 
وعائلتهـا إلى ولايـة اسـطنبول، علمًًا أن 
اثنين مـن أفـراد عائلتها هما مـن ذوي 
رعايـة طبيـة  إلى  ويحتاجـان  الإعاقـة، 

خاصـة.
وسـمحت رئاسـة الهجـرة التركيـة عقـب 
الزلـزال بأيـام للاجئين السـوريين مـن 
إثـر  المتضررة  المناطـق  في  المسـجلين 
أخـرى،  ولايـة  إلى  بالانتقـال  الزلـزال، 
شرط الحصـول على إذن سـفر لمـدة ثلاثة 

أشـهر.
بينام لم توضـح الهجـرة التركيـة مرحلة 
مـا بعـد انتهـاء إذن السـفر، خصوصًا أن 
فترة ثلاثـة أشـهر لا تعتبر كافية للسامح 
المناطـق  النازحين إلى  اللاجئين  بعـودة 

المتضررة.
ركام  تحـت  مـن  نجـوا  وشـقيقه  باسـل 
منزلهام الـذي دمـره الزلـزال في مدينـة 
اسـطنبول  إلى  انتقال  التركيـة،  أنطاكيـا 
للإقامـة في منـزل أحـد الأصدقـاء بشـكل 

مؤقـت.
المسـتقبل  مـن  قلقـه  عـن  باسـل  عبرّ 
المجهـول في البالد، وقال لعنـب بلدي، إنه 
توجـه منتصف شـباط المـاضي إلى دائرة 
باسـطنبول  بيازيـد  منطقـة  في  الهجـرة 

لاسـتخراج إذن سـفر، للسامح له بالإقامة 
بشـكل قانـوني في اسـطنبول لمـدة ثلاثة 

. شهر أ
ورغـم أن عشرة أيـام مـرتّ على الزلزال، 
رفـض الموظـف منحـه إذنـًا للسـفر لأكثر 
من شـهرين، علاًم أن القـرار الصـادر عن 

رئاسـة الهجرة ينـص على منح السـوريين 

أشـهر. إذنـًا مدته ثلاثة 

كحـال  حالـه  الفضـول  راوده  باسـل 

السـوريين الذين نزحـوا نحو مـدن أخرى، 

فسـأل الموظـف عـن إمكانية تجديـد الإذن، 

أو الحصـول على آخـر جديد بعـد انتهائه، 

حتـى  معلـوم  شيء  لا  أن  يبـدوا  "لكـن 

مـا  بحسـب  الهجـرة"،  لموظفـي  بالنسـبة 

قالـه لعنـب بلـدي.

تعقيدات خدمية
لا تقترص حالـة الخـوف والقلق بالنسـبة 

للسـوريين القادمين إلى اسـطنبول على 

تؤثـر  إذ  القانـوني،  الجانـب  غمـوض 

عشـوائية قـرارات دائرة الهجرة على أبسـط 

التفاصيـل. 

رفضت مؤسسـات الكهربـاء والمـاء التابعة 

لبلديـة اسـطنبول فتـح وتفعيل العـدادات 

بأسامء  منـازل  إلى  الخدمـة  وإيصـال 

لاجئين سـوريين شردهـم الزلـزال، قابلت 

عنـب بلـدي بعضهم، مـا اضطرهـم للبحث 

عن شـخص تركي أو مسـجل في اسطنبول 

لفتـح العـدادات باسـمه، وكانـت مبررات 

الموظفين أن أي قـرار لم يصـدر في هـذا 

. د لصد ا

اسـطنبول  إلى  عمـر شـاب سـوري جـاء 

قادمًـا من مدينـة أنطاكيا أيضًـا، قال لعنب 

بلـدي، إنـه يفكر بالعـودة إلى المدينـة التي 

مخاوف من محاولات دفعهم إلى مغادرة تركيا

قادمون من تحت الركام.. 
سوريون يواجهون 

التضييق في اسطنبول

مثالها ما تعرض له "ملهم التطوعي".. 

إشاعات تستهدف 
تبرعات الزلزال

عنب بلدي - حسام المحمود  

في  التركيـة  مرعـش  كهرمـان  ولايـة  ضرب  الـذي  للزلـزال  الأولى  الأيـام  منـذ 
6 مـن شـباط المـاضي، وأمـام التأثيرات المدمـرة التـي خلفّهـا عىل مسـاحات 
واسـعة، منهـا مناطـق شمال غـربي سـوريا، أطلقـت عـدة منظمات حملات 
لجمـع التبرعات عبر مواقعهـا الإلكترونيـة، وصفحاتهـا عبر وسـائل التواصل 
الاجتماعـي، للإسـهام في عملية الاسـتجابة الإنسـانية بالمناطـق المتضررة، على 

اعتبـار أن الكارثـة أضخـم مـن القـدرات المتاحة.
ومـا زاد مـن أهميـة وضرورة حملات التبرعـات هذه، تأخـر وصول المسـاعدات 
الأمميـة حتى خامـس أيام الزلـزال، إضافة إلى وصولهـا المتأخر فيما بعد خالية 

مما طالبت به فـرق الإنقـاذ بالبدايـة )معـدات وآليات رفـع الأنقاض(.
وبعـد إنهـاء عمليـات البحـث والإنقـاذ، ثـم البحـث والانتشـال، بجهـود محلية 
خالصـة أنجزهـا "الدفاع المدني السـوري" بالتعـاون مع المدنيين، بـرزت بوضوح 
أكبر الحاجـات الإنسـانية الأخـرى المتعلقـة بالإيـواء، وكل مـا يتبعـه ويتطلبـه 

ويترافـق معه، مـن احتياجـات طبيـة وغذائية.
وإلى جانـب اسـتجابة المنظمات، بدأت تظهـر بعـض التجاذبات حيال مسـتوى 
الشـفافية وآليـة جمـع التبرعـات، وصـولًًا إلى أحاديـث غير مدعومـة بسـند 
قانـوني أو برهـان واضـح، للتشـكيك بنزاهـة بعض المنظمات، لاعتبـارات منها 

مـا قـد ينـدرج في إطـار التبعية السياسـية. 
وفي الوقـت الـذي دعـا بـه أشـخاص ومؤثـرون غير سـوريين للتبرع لمنظمات 
سـورية محليـة دعمًًا للاسـتجابة الإنسـانية، ظهر بالمقابل سـوريون يشـككون 

بأمانـة بعـض المنظمات وتعاطيها الإنسـاني مـع الاسـتجابة ذاتها.
ويتـدرج هـذا التشـكيك إلى حـد بعيـد في إطـار المغالطـات والمعلومـة الناقصـة 
مـن جهـة، والإشـاعة مـن جهة أخـرى، على اعتبـار أنها غير مدعّمـة ببراهين، 
فالدعـوة لعـدم دعم فريق والتبرع لمصلحته كونه لا ينشـط في مناطق سـيطرة 
النظـام، أغفلـت في الوقت نفسـه "تجريمـه" من قبـل النظام السـوري، كما أن 

الحديـث عـن سرقات أو عـدم وصول مسـاعدات لم يـأتِ مرفقًـا بأدلة.

غياب الحقائق يعني الإشاعة 
وسـائل  مـن  الإشـاعات  هـذه  وتتخـذ 
سـهلة  قنـوات  الاجتماعـي  التواصـل 
سرداب  ضمـن  وتناقلهـا،  لانتشـارها 
طويـل من تـداول النـص أو المعلومة دون 
التحقـق، وبمعـزل عـن غياب هـذه الأنباء 
عـن معرفّـات الأطـراف المعنية، ووسـائل 

المصداقيـة. ذات  الإعالم 
وبحسـب تعريفهـا في قامـوس "المعاني 
خبر  كالإشـاعة،  فالشـائعة  الجامـع"، 
مكـذوب غير موثـوق فيـه وغير مؤكـد 
الناحيـة  ومـن  النـاس،  بين  ينتشر 
الاصطلاحيـة هـي انتشـار كلام لا أصـل 

. له
ووفـق بحـث نشرتـه، في 2015، جامعة 
“كولومبيـا” الأمريكية )أسُسـت في القرن 
الــ18(، تحت عنـوان "أكاذيـب وأكاذيب 
ومحتـوى فيروسي"، توصّـل البحث إلى 
مجموعـة نتائج، أبرزهـا أن العناوين التي 
يجـري تقديمهـا على شـكل أسـئلة قـد 

تـؤدي إلى تضليـل الجماهير.
إلينـا  مـا  شيء  تقديـم  تـم  لـو  "حتـى 
كسـؤال، فإننـا نميل إلى التفكير فيه على 
أنـه صحيـح، لأننـا محبطون بسـبب عدم 
اليقين. من المرجـح أن ننشر إشـاعات إذا 
اعتقدنـا أنهـا صحيحـة وإذا كانـت ذات 

بنا". صلـة شـخصية 

ولتوضيـح الصـورة، تحدثـت عنـب بلدي 
العامـل  التطوعـي"،  "ملهـم  فريـق  إلى 
في شامل غـربي سـوريا، والـذي طالته 
ذلـك،  ورغـم  أيضًـا،  الإشـاعات  بعـض 
اسـتطاع الفريـق جمـع 11 مليـون دولار 
أمرييك، ضمـن حملـة التبرعـات التـي 
أطلقهـا منـذ وقوع الزلـزال وحتـى إعداد 

المـادة. هذه 
أبـو  أحمـد  الفريـق،  البرامـج في  مديـر 
شـعر، أوضـح لعنـب بلـدي أن كل حملة 
ناجحـة للفريق منذ تأسيسـه عام 2012، 
تترافـق بمجموعـة شـائعات قـد يكـون 

مصدرهـا النظـام أو "ذبابـًا إلكترونيًـا" 
الحملـة،  على  للتشـويش  لـه  تابعًـا 
هـذه  أن  إلى  نفسـه  الوقـت  في  مشيراً 
الحمالت تسـتمر وتحقـق أهدافها بفضل 
النـاس،  وثقـة  التبرعـات  اسـتمرارية 

بمعـزل عـن "قيـل وقـال".
وأضـاف أبـو شـعر، "مـن ينتقد ويسـأل 
مـن بـاب الاستفسـار والاسـتفهام، نقدّم 
لـه الأجوبـة فعاًل برحابـة صـدر، لكـن 
الشـائعات لا نـرد عليهـم، قـد  مروجـي 
نلجـأ للطـرق القانونية لمقاضاتهم بسـبب 

محاولـة تشـويه السـمعة".
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متطوعات في "الدفاع المدني السوري" مع طفل جرى إنقاذه من تحت الأنقاض في بلدة ملس بريف إدلب الشمالي إثر زلزال ضرب مناطق شمال غربي سوريا- 6 شباط 2023 )الدفاع 
المدني السوري/ فيس بوك(

دُمّـر مكان إقامتـه فيها، ليقيـم في خيمة، 

أو حتـى في الشـارع، "أفضـل مـن التنقل 

بين دوائـر حكوميـة لا يعـرف موظفوها 

مـا يحصـل فيها".

إلى مزيد من التضييق
الناشـط في قضايـا حقـوق اللاجئين طه 

الغـازي، قـال لعنب بلـدي، إنـه يتوقع أن 

القانـوني على  التضييـق  ترتفـع وتيرة 

اللاجئين السـوريين مسـتقبلًًا.

وأرجـع أسـباب هـذا التضييـق إلى رغبـة 

السـوريين  بمغـادرة  التركيـة  الحكومـة 

أراضيهـا، لكنهـا تحـاول دفعهـم للخروج 

باتجـاه أوروبـا، أو باتجاه سـوريا، طوعًا.

التعقيـد  هـذا  أن  الغـازي  وأضـاف 

القانـوني تجلى في بعض الحـالات التي 

تمكّـن مـن توثيقها خالل الأيـام القليلة 

الماضيـة، إحداها ترحيل بعـض العائلات 

اسـطنبول،  ولايـة  إلى  وصولهـا  عنـد 

علاًم أن أفرادهـا قادمـون مـن المناطـق 

المتضررة، بحجـة وجـود "أكـواد" على 

قيودهـم.

"الأكـواد" هي رمـوز تطبّق على سـجلات 

وتوضـح  تركيـا،  في  المقيمين  الأجانـب 

في  الأجنبـي  تبليـغ  هـي:  حـالات،  عـدة 

بعـض الحالات، أو الإشـارة إلى سـبب منع 

بسـبب  إخطـاره  أو  البالد،  إلى  الدخـول 

الترحيل في حـالات أخرى، بحسـب مكتب 

الحقوقـي.  ”MIHCI“

الرمـوز  هـذه  وضـع  أسـباب  وتختلـف 

باختالف الحـالات، وتتفـاوت مـدة بقـاء 

الرمـوز في سـجل الأجنبـي، بالنظـر إلى 

أهميـة الإجـراء المتخـذ بحقـه.

الغازي قـال أيضًا، إن بعض هـذه الحالات 

مركـزي  في  جـرت  سـورية  لعائالت 

الرئيسين باسـطنبول بمنطقـة  الترحيـل 

تـوزلا، جنـوب المدينـة، أو في سـيليفري.

أسباب التضييق
قابلـت عنـب بلـدي أربـع عائالت قادمة 

إلى  الزلـزال  في  المتضررة  المناطـق  مـن 

مـن  تمكنـوا  ممـن  اسـطنبول،  ولايـة 

اسـتخراج إذن سـفر حـال وصولهـم إلى 

اسـطنبول، إذ قالـوا جميعهـم إن إجراءات 

منـح الإذن لم تكـن معقـدة.

جانبـه  مـن  قـال  الغـازي  طـه  الناشـط 

لعنـب بلـدي، إن طلبـات بعـض العائلات 

للحصـول على إذن سـفر بقيـت معلقّـة.

وأضـاف أن هـذا التضييـق قـد ينـدرج 

تحـت بنـد التصرفـات الفرديـة لموظفـي 

في  يسـتبعد  لم  لكنـه  الهجـرة،  دائـرة 

ضمـن  مـن  تكـون  أن  نفسـه  الوقـت 

دفـع  إلى  تهـدف  التـي  الإجـراءات 

البالد. خـارج  السـوريين 

وتابـع الغـازي أن الفترة المقبلة قد تشـهد 

السـوريين  على  الضغـط  مـن  مزيـدًا 

المقيمين في البلاد، ومـن ضمنهم المقيمون 

في المناطـق المتضررة إثـر الزلزال.

مطالب بحلول

مـن  مجموعـة  نظمتهـا  نـدوة  خالل 

السـورية  المـدني  المجتمـع  منظامت 

بحلـول  يطالـب  بيـان  طـُرح  والتركيـة، 

السـوريين  للاجئين  القانـوني  للوضـع 

الزلـزال. كارثـة  عقـب 

للبنـود  الاسـتجابة  إن  قالـت  المنظامت 

أن تحـدّ مـن  بيانهـا يمكـن  الـواردة في 

معانـاة اللاجئين السـوريين، خصوصًا في 

ظـل الظـروف الإنسـانية المترديـة.

وأبـرز مقترحـات الحلـول كانـت مطالبـة 

الحكومـة التركيـة بإجـراء تحقيـق جدي 

في مزاعـم الانتهـاكات، وبـدء التحقيق مع 

مـن اسرتدوا مسـاعدات الزلـزال المقدمـة 

أخرجوهـم  أو  أو هاجموهـم،  للسـوريين، 

مـن مراكـز الإيـواء والخيام.

اسرتاتيجية  إيقـاف  أيضًـا  وتضمنـت 

“تخفيـف الضغـط“، ورفـع جميـع قيود 

السـفر المتعلقـة باسـطنبول والمحافظـات 

الأخـرى، وإلغـاء تحديـد شرط البقـاء في 

الولايـات الآمنـة لمـدة 60 يومًـا.

وأعطـت السـلطات التركيـة الإذن بالسـفر 

إلى سـوريا بين ثلاثة وسـتة أشـهر، لكنه 

يفرس أحيانـًا على أنـه “عـودة طوعية”، 

وزراء  لسـان  على  جـاء  مـا  بحسـب 

ومسـؤولين حكوميين أتـراك، ولا يجـب 

الذيـن ذهبـوا إلى  السـوريون  يواجـه  أن 

سـوريا للوصـول إلى أقاربهـم المتضررين 

العـودة،  في  صعوبـات  أي  الزلـزال  مـن 

بحسـب البيـان.

كام يجـب على دوائـر الهجـرة التركيـة 

اللاجئين  هويـة  لتحديـد  الوقـت  إتاحـة 

فقـدوا  مـن  ودفـن  الأنقـاض،  تحـت 

أرواحهم بطريقـة تحترم متطلبـات ثقافة 

والدفـن. الجنـازة 

التابعـة  الجهـات  أيضًـا  طالـب  البيـان 

للأمـم المتحـدة والمنظمات الدوليـة الأخرى 

بزيـادة مسـاعدتها المقدمـة للمتضرريـن 

مـن اللاجئين السـوريين، بحسـب حجـم 

الكارثـة.

وحـول الجهات المسـتفيدة مـن ترويج 
الفريـق  مسـؤول  بينّ  الإشـاعات، 
أن المسـتفيد وفـق وجهـة نظـره هـو 
النظـام السـوري، الـذي ربمـا يقـف 
حسـابات  خلـف  لـه  تابعين  عبر 
تنطلـق  "تلجـرام"  وغـرف  وهميـة 
منهـا حملات التشـويه، معتبراً غرض 
النـاس،  تشـتيت  الإشـاعات  هـذه 
أن  اعتبـار  على  التبرعـات،  وعرقلـة 
بعـض النـاس مـن الشـارع الثـوري 
المعارضـة"  على  "المحسـوبين  أو 
الاتهامـات  هـذه  وراء  ينجـرون  قـد 

تبينّ،  أو  تحقـق  دون  ويصدقونهـا 
قولـه. وفـق 

"ملهـم"  فريـق  إتاحـة  إلى  أشـار  كام 
مختلـف المعلومـات المرتبطـة بالتبرعات 
عبر موقعـه الإلكرتوني، وفرّس حالـة 
الإشـاعة،  خلـف  المحتمـل"  "الانجـرار 
بغضب النـاس على مؤسسـات المعارضة 
السـورية، مـا يضـع الفريق أمـام واجب 
التوضيـح والتفسير وإبقـاء الناس على 

. طلاع ا
ولا تتأثـر حملات التبرعـات التي يجريها 
فريـق "ملهم" بالإشـاعات المتكـررة، بل 

على العكـس، فإنهـا تخـدم التبرعـات، 
وفـق أحمد أبـو شـعر، الذي بينّ أن كل 
حملـة للفريـق تترافـق بإشـاعة تحقـق 
معهـا  يتقلـص  ولا  مضاعفـة،  تبرعـات 
تفاعـل النـاس مع النـداء الإنسـاني، كما 

الإشاعة. تنشـد 
"قـد تسـبب الإشـاعات المسـيئة إحباطـًا 
نفسـيًا للمتطوعين، على اعتبـار أن من 
يعمـل لمصلحة النـاس لا يحبـذ أن يقابلَ 
هنـاك  لكـن  النـوع،  هـذا  مـن  بـردود 
قناعـة بأن العمـل على الأرض يعبّّر عن 
ومشـاريعنا  مسـتمرة  والحيـاة  نفسـه، 

متواصلـة".
في  البرامـج  مديـر  شـعر-  أبـو  أحمـد 

"ملهـم"  فريـق 

الحاجة طاغية.. التبرعات ضرورة 
معانـاة مناطـق شامل غـربي سـوريا 
حـاضرة وآخـذة بالتصاعـد قبـل كارثة 
الزلـزال، كام أن تقاريـر أمميـة كثيرة 
الواقـع  هشاشـة  بالأرقـام  تحصي 
الاقتصـادي والمعيشي، وأبوابـًا أخـرى 
ارتفـع عـدد  إذ  المعانـاة،  مختلفـة مـن 
إلى  يحتاجـون  الذيـن  الأشـخاص 
مسـاعدات إنسـانية )قبـل الزلـزال( إلى 
14.6 مليـون شـخص، بزيـادة قدرهـا 
بعـام  مقارنـة  شـخص  مليـون   1.2
هـذا  يصـل  أن  المتوقـع  ومـن   ،2022
في  شـخص  مليـون   15.3 إلى  الرقـم 

الحـالي. العـام 
يحتاجـون  الذيـن  السـكان  عـدد  وبلـغ 
إلى مسـاعدات إنسـانية في شامل غربي 
سـوريا خالل عـام 2022 نحـو أربعـة 
بينهـم  شـخص،  ألـف  و600  ملايين 
ثلاثـة ملايين و300 ألف يعانـون انعدام 
الأمـن الغـذائي، ومليونـان و900 ألـف 
نـازح داخليًـا، بحسـب تقديـرات مكتب 
الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون الإنسانية 

 .)OCHA(
ومـع حدوث الزلـزال، ظهـرت أيضًا أزمة 
في الإيـواء تترتـب عليهـا مخـاوف مـن 
انتشـار الأمـراض، في وقـت يعـاني بـه 
القطـاع الصحـي حالة "ضعـف مناعة" 
جـراء  إنهـاك  وحالـة  الزلـزال،  قبـل 
اسـتجابة متواصلـة على مـدار السـاعة 
لأعـداد كبيرة مـن المصابين خالل نحو 

أسـبوعين بعـد الزلـزال. 
نشـاط  تجعـل  المعطيـات  هـذه  كل 
المنظامت المحليـة ضرورة بعـد خـذلان 

بهـذا  كارثـة  مـع  التعامـل  في  أممـي 
المتحـدة  الأمـم  اعرتاف  وفـق  الحجـم، 

 . نفسـها
والحاجـة  التبرع  على  وللتشـجيع 
بعـض  تدعـو  الاسـتجابة،  في  للسرعـة 
المنظامت المتبرعين للتبرع للجهـة التي 
يثقـون بهـا، تلافيًـا للتأثر بـأي أحاديث 
أو إشـاعات قـد تخلق في أنفسـهم شـكًا 

 . ما
"بنفسـج"،  لمنظمـة  التنفيـذي  المديـر 
هشـام ديـراني، أوضـح لعنب بلـدي أن 
مبـادرات جمـع التبرعـات عبر الأفـراد 
والفـرق التطوعيـة والمنظامت الموثوقـة 
الاحتياجـات،  تغطيـة  في  تسـاعد 
والاستجابة للحالات الإنسـانية والحملات 
الإنسـانية في حـالات الطـوارئ التـي لا 
تسـتطيع المنظامت العمـل فيها بشـكل 

مبـاشر. 
كام اعتبر ديـراني أن أحـد أهم أسـباب 
جمـع التبرعـات، خلـق قنـوات إضافيـة 
لجمـع المـال لمسـاعدة المتضرريـن، بعيداً 
عـن المنظامت والأمـم المتحـدة والآليـة 
مشـاريع  لتنفيـذ  المتبعـة  التقليديـة 

التنمويـة.  أو  الطارئـة  الاسـتجابة 
وعلى مـدار 12 عامًا، وجدت الشـائعات 
طريقهـا لمهاجمـة أي عمل يحـدث تغييراً 
واقعيًـا على الأرض وفي الميـدان، وفـق 
الـذي  لـ"بنفسـج"،  التنفيـذي  المديـر 
أشـار إلى تركيـز الإشـاعات على الفرق 
الربحيـة،  غير  والمنظامت  التطوعيـة 
لتدمير سـمعتها وتشـويه صـورة العمل 

الإنسـاني. 
مـع  المنظمـة  تعامـل  آليـة  وحـول 
الإشـاعات، لفت ديراني إلى إنشـاء قسـم 
مختـص بالمسـاءلة يجـري العمـل على 
درجـات  تحقيـق  سـبيل  في  تطويـره، 
عاليـة مـن الشـفافية مـع المجتمـع مـن 
جهـة، والمانحين مـن جهـة أخـرى، إلى 
جانـب التعامـل الجـدي مـع الشـكاوى 
ومتابعتهـا مبـاشرة عبر لجـان تتـولى 
عنـد  محاسـبة  آليـة  وتقريـر  التحقـق 
الخطـأ، دون منـح الإشـاعة تأثيراً على 

المنظمـة.  عمـل 
الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  وتعتبر 
ومجموعـات  "تلجـرام"  وقنـوات 
حيـث  للإشـاعات،  محـركًا  "واتسـاب" 
يجـري تناقـل المحتـوى دون التحقق من 
صحتـه، مـع الإشـارة إلى رغبـة النظـام 
المنظامت  مختلـف  صـورة  بتشـويه 

الإنسـانية العاملة شامل غربي سـوريا، 
ديـراني. وفـق 

فجوة في تلقي المعلومة 
المعيـدة السـابقة في جامعـة “دمشـق” 
المالح،  هال  الإعالم  في  والدكتـورة 
أوضحـت لعنـب بلـدي أن الحديـث عـن 
إشـاعة يعنـي فجـوة في تلقـي المعلومة 
ظهـور  يسـبب  مـا  غيابهـا،  وربمـا 
إشـاعات وفبركـة كلام قـد يحمـل شـيئاً 
مـن الدقـة، وربمـا ينطـوي على الكثير 

التخويـف. مـن 
تقـل  إجلًًاام،  الأزمـات  حـالات  وفي 
أصاًل  مصادرهـا  وتنشـغل  المعلومـات 
روايـات  النـاس  بـه  يتناقـل  وقـت  في 
مختلفـة حيال موضـوع ما، كام يرتبط 
ظهـور الإشـاعات بأحـد عاملين، أولهما 
قلـة المعلومـات، ما يفتـح بـاب التأويل، 
والثـاني كثرتهـا وتناقلهـا دون تحـري 
حساسـية  مـن  يزيـد  قـد  مـا  دقتهـا، 

الشـارع.  في  والاضطـراب  الموقـف 
والـرد الأمثـل على هـذه الإشـاعات، وفـق 
للـرد  كـوادر  بتخصيـص  يتجلى  المالح، 
عليهـا، كام أن الأمـر يرتبـط أيضًـا بوعي 
المتلقـي، ومـدى بحثـه عن أكثر مـن مصدر 
للخبر، وعـدم تسـلميه بـكل ما يسـمع أو 
يشـاهد، ما يعطي وسـائل الإعلام مسؤولية 
التوضيـح لتأكيـد أو نفـي الموضـوع مثـار 

الجـدل، أو توضيـح اللبـس فيه. 
وإلى جانـب التشـكيك بمسـألة التبرعات 
في مناطق شامل غربي سـوريا من قبل 
البعـض دون تقديـم أدلـة، وبعـد تناقل 
الناشـطين في مناطـق سـيطرة  بعـض 
مصـوّرة  وتسـجيلات  صـورًا  النظـام 
لبيـع المسـاعدات الإغاثيـة القادمـة مـن 
دول مختلفـة لمتضرري الزلـزال، ظهـر 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
في خطابـه المتأخـر عن الزلـزال، في 16 
المواطنين  داعيـًا  المـاضي،  مـن شـباط 
للبحـث عـن الحقيقة بـدلًًا من "تسـويق 
الشـائعة"، معتبراً طغيانهـا باعثـًا على 

تعبيره.  وفـق  الإحبـاط، 
وخلـّف الزلـزال المدمر نحـو 2274 حالة 
و1414  سـوريا،  غـربي  شامل  وفـاة 
حالـة وفـاة في محافظات حامة وحلب 
واللاذقيـة، واتخـذه النظام السـوري منذ 
ذلـك الوقـت بوابة للاسـتثمار السـياسي 
يسـعى لاسـتغلالها، عبر ربط السياسـة 

لكارثة.  با

)İHA( 2023 تصوير جوي للدمار جراء الزلزال في ولاية هاتاي جنوبي تركيا- 14 شباط

فريق ملهم التطوعي أثناء توزيع مدافئ شمال سوريا )تعديل عنب بلدي(
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د. كريم مأمون

لذيـذة  نكهـة  لإعطـاء  التفـاح  خـل  يسُـتخدم 

للأطعمـة، كما يسُـتخدم لأغراض أخـرى كحفظ 

والفواكـه،  الخضراوات  وتعقيـم  المأكـولات، 

وتعقيـم الأسـطح المختلفـة، وله فوائـد صحية، 

فهـو يسُـتخدم علاجًـا منزليًـا لبعـض الأمراض 

والوقايـة منهـا، مـع أن العديـد من فوائـده غير 

بالبحـث والدراسـات.  مدعومـة 

ما فوائد خل التفاح
لخل التفاح فوائد صحية وجمالية تشمل ما يلي:

	1 خفـض مسـتويات السـكر في الدم: يسـهم خل .

التفـاح في عالج وإدارة مـرض السـكري مـن 

النمـط الثاني، إذ إنه يسـاعد على إنقاص هضم 

النشـاء، الأمـر الذي يعمـل على التحكم بنسـبة 

النشـوية،  الوجبـات  تنـاول  بعـد  الـدم  سـكر 

كالخبـز والأرز والمعكرونـة، وكذلـك فإنـه يقلل 

مـن مقاومة الإنسـولين في الجسـم.

	2 المسـاعدة على فقـدان الـوزن: وذلـك من خلال .

تعزيـز الشـبع والشـعور بالامتالء، وبالتـالي 

قمع الشـهية واسـتهلاك سـعرات حراريـة أقل، 

إضافـة إلى تعزيـز حـرق الدهون، وقـد أظهرت 

بعـض الدراسـات أن تنـاول خـل التفـاح يوميًا 

وهـي  الحشـوية،  الدهـون  حـرق  إلى  يـؤدي 

الدهـون الموجـودة حـول الأعضـاء في البطـن، 

والتـي تعـد عامل خطـورة للسـكري والأمراض 

الوعائية. القلبيـة 

	3 تعزيز مناعة الجسـم: يسـهم حمض الأسـيتيك، .

وهـو مـن مكوّنـات خـل التفـاح الرئيسـة، في 

تعزيـز المناعـة مـن خلال قتـل بعض مسـببات 

الأمـراض ومنـع تكاثـر الجراثيـم الضارة. 

	4 عالج السـعال والتهـاب الحلـق: يعد مـن أقدم .

الطـب  في  التفـاح  خـل  وفوائـد  اسـتخدامات 

التقليدي، ولكـن ليس هناك الكثير من البحوث 

أو الدراسـات العلميـة الكافيـة التـي تثبت ذلك.

	5 في . والإسـهام  الـكلى  صحـة  على  الحفـاظ 

عالج التهـاب المسـالك البوليـة وتطهيرهـا من 

الجراثيـم. 

	6 مـن . وذلـك  الليلي:  التعـرق  وعالج  تخفيـف 

خالل أخـذ القليـل مـن خـل التفـاح وتدليـك 

كامـل الجسـم بـه قبـل النـوم.

	7 ضغـط . خفـض 

المرتفـع.  الـدم 

	8 علاج الأرق..

	9 الوقاية من عسر الهضم..

.	10 تعزيـز صحـة البشرة: عـن طريـق تخفيـف 

تهيـج الجلد، وتضييق المسـامات، ومنع تشـكل 

البثـور، وموازنة درجـة الحموضـة في البشرة. 

.	11 علاج كدمات الجلد: إذ إن الكدمات ناتجة عن  	

الـدم المتجمـع تحـت الجلـد نتيجـة للصدمـة، 

والخـواص المضـادة للالتهاب في الخل تسـاعد 

المتجمـع، مـا يسـاعد على  الـدم  إزالـة  على 

الشـفاء. تسريع 

.	12 عالج الثعلبـة: يتم تدليك موضـع الإصابة  	

المركـز. التفـاح  بخـل  بالثعلبـة 

.	13 قشرة  تشـكل  يمنـع  الشـعر:  صحـة  تعزيـز 

الشـعر المسـببة للحكـة عـن طريـق التخلـص 

بتكويـن  تتسـبب  التـي  الزائـدة  الدهـون  مـن 

القشرة، وذلـك من خالل إعـادة تـوازن الرقم 

الـرأس. لفـروة  الهيدروجينـي 

.	14 التخلـص مـن رائحـة الجسـم، وخاصـة رائحة 

الخـل  إذ تسـاعد خـواص  الكريهـة،  القدمين 

المطهـرة على إزالـة الروائـح الكريهـة وتطهير 

القدمين، بالإضافـة إلى أن خصائصـه المضادة 

للفطريـات تمنـع وتكافـح الحـالات الفطريـة، 

مثـل فطريـات قـدم الرياضي. 

.	15 تنظيـف الجـروح ومعالجـة الفطريـات، حيـث 

المضـادة  بخصائصـه  التفـاح  خـل  يتميـز 

للميكروبـات. 

كيف يُستخدم خل التفاح
هناك العديد من الوصفات والطرق المختلفة لاستخدام 

خل التفاح، وتختلف حسب الاستطباب أو الفائدة 

المرجوة:

في التهابات البلعوم: يتم خلط ملعقة صغيرة من 

خل التفاح، وملعقة صغيرة من العسل، ورشة صغيرة 

من الفلفل الحار في كوب من الماء 

الدافئ، ثم شرب هذا المزيج أو 

الغرغرة به.

لتخفيف السعال: مزج ملعقة صغيرة من خل التفاح 

مع ملعقتين من العسل، ويضاف له الجليسرين 

بمقدار ملعقتين، ويمزج جيدًا، ويتم تناول ملعقة 

صغيرة من المزيج ثلاث مرات يوميًا، وفي حال كان 

السعال شديدًا تؤخذ ملعقة صغيرة كل ساعتين، أما 

في حالة نوبات السعال الليلية فتؤخذ ملعقة صغيرة 

أو ملعقتان قبل النوم.

للتنحيف، وضبط سكر الدم، وتقوية المناعة، وعلاج 

عسر الهضم: تتم إضافة ملعقة طعام أو اثنتين من 

خل التفاح إلى وجبة الطعام، ويمكن إضافته إلى 

السلطة مع زيت الزيتون، ولكن يفضّل شرب خل 

التفاح قبل الوجبات عن طريق خلط ملعقة إلى اثنتين 

من خل التفاح في كوب ماء وشربه، ويكُرر مرتين أو 

ثلاث مرات في اليوم.

لخفض ضغط الدم المرتفع: إذ يمكن أن يساعد 

تناول السلطات الممزوجة بزيت الزيتون وخل التفاح 

من خمس إلى ست مرات بالأسبوع في السيطرة على 

ارتفاع ضغط الدم.

علاج الأرق: وذلك عن طريق شرب خل التفاح بعد 

نحو ساعة ونصف من تناول وجبة الطعام على شكل 

مزيج مكوّن من نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح 

مع ملعقتين صغيرتين من العسل ونصف كوب ماء 

دافئ للمساعدة على النوم والتغلب على الأرق.

علاج الكدمات: يتم تغميس كرة من القطن في الخل 

المخفف وتثبيتها بضمادة على الكدمات وتركها لمدة 

ساعة.

للوجه أو البشرة: بتغميس كرة قطنية ومسح البشرة 

النظيفة والجافة به، دون الحاجة إلى شطفها بعد 

ذلك.

للشعر: عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من الخل 

وكوب واحد من الماء، ثم استخدام المزيج على الشعر 

بعد غسله بالشامبو، وينصح بتدليكه على فروة الرأس 

وتركه لمدة عشر دقائق قبل الشطف.

علاج الثعلبة: يتم تدليك موضع الإصابة بالثعلبة بخل 

التفاح المركز ست مرات في اليوم ولمدة 15 يومًا.

للتخلص من رائحة القدمين: يمكن استخدامه عن 

طريق خلط كوب واحد من خل التفاح مع أربعة 

أكواب من الماء في الحوض ونقع القدمين لمدة 15 

دقيقة، ثم يتم شطف وتجفيف القدمين.

هل من أضرار لاستخدام خل التفاح
قد يـؤدي الاسـتخدام المركّز لخـل التفـاح إلى حدوث 

بعـض الأضرار، إذ يجـب أن يمـدّد بالماء بنسـبة 15-

30 مـل خـل في 250-300 مـل مـاء، وذلـك لتجنب 

حـدوث مشـكلات، مثـل حكة الحلـق أو تلف أنسـجة 

الحلـق، أو تآكل مينا الأسـنان، أو تأذي أغشـية المريء 

والمعدة.

قـد يـؤدي الاسـتخدام المفـرط لخـل التفـاح لفرتة 

طويلـة إلى حدوث نقص البوتاسـيوم في الـدم الذي 

لـه أضرار خطيرة، وتـزداد احتماليـة حـدوث نقص 

البوتاسـيوم إذا كان الشـخص يتنـاول أدويـة طارحة 

للبوتاسـيوم مثـل بعض المـدرات كالفيروسـيميد.

يسـبب  أن  الموضعـي  للاسـتخدام  يمكـن  كذلـك 

الحساسـة. البشرات، وخاصـة  لبعـض  الحساسـية 

تربية وأسرة

ضبط السكر.. خفض الضغط.. تنزيل الوزن.. علاج الأرق

ما فوائد خل التفاح

ما خل التفاح
بالإنجليزيـة )Vinaigre(، وأصـول  "الخـل" 

هـذه الكلمة تعـود إلى اللاتينية، وهي مشـتقة 

مـن كلمتين: "Vinum" التـي تعنـي النبيـذ، 

التـي تعنـي الحامض.  "Aigre"و

وبالنسـبة لخل التفاح، فهـو في الغالب عصير 

تفـاح، يخُمّر عبر إضافة الخميرة التي تحول 

السـكر الموجود في العصير إلى كحول، تحوله 

الجراثيـم إلى حمـض الأسـيتيك الـذي يعطي 

الخـل طعمـه الحامض ورائحتـه القوية.

ويتكـون خـل التفـاح بنسـبة %94 مـن الماء، 

والعنـاصر  المـواد  مـن  مجموعـة  والبقيـة 

والمركبـات والأحامض التـي تمنحـه الطعـم 

الالذع والرائحـة القويـة، وتتضمـن مكوّناته:

• 	.)Pectin( البكتين

• 	 "B2"و ،"B1" :بعض الفيتامينات مثـل

الفوليـك  وحمـض  والبيوتين   "B6"و

."C" والنياسين وفيتامين

• مثـل 	 المعـادن،  مـن  بسـيطة  كميـات 

والبوتاسـيوم  والفوسـفور  الصوديـوم 

والمغنيزيـوم. والحديـد  والكالسـيوم 

• اللبنيـة، وحمض 	 الجراثيـم والأحامض 

الماليـك، وهـو مـا  السرتيك، وحمـض 

يعُـرف باسـم حمـض التفـاح.

ويوفـر خـل التفـاح مـا يقـارب 220 سـعرة 

حراريـة في الليرت الواحـد.

ويمكـن تناولـه ضمـن بعـض أطبـاق الطعام 

كالسـلطات، ويمكـن شربه بشـكل مباشر بعد 

تمديـده بالمـاء، كام يمكـن تناوله على شـكل 

الصيدليـات كمتمامت  كبسـولات تتوفـر في 

ئية. ا غذ
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"اسطنبول: الذكريات والمدينة"، هو كتاب مذكرات 

وسيرة ذاتية من تأليف أورهان باموق، يتحدث فيه 

عن التغيير الثقافي الواسع الذي هز تركيا بعد سقوط 

الإمبراطورية العثمانية، وفقدان تقاليد الأسرة، وعن 

مضيق البوسفور وتاريخ اسطنبول مع المضيق.

مذكرات باموق هي سرد للحياة الخاصة للمؤلف، والمدينة 

التي عاش فيها، وقبل كل شيء، لعلاقته بهذه المدينة. 

باموق هو الابن الثاني لعائلة ثرية، وعانى طفولة منعزلة 

في مبنى تسكن في كل طابق منه مجموعة مختلفة من 

الأقارب.

لماذا الانبهار بأشياء من الغرب؟ يقول باموق، "كانت غرف 

الجلوس متاحف صغيرة مصممة لتثبت للزائر أن أصحاب 

البيوت كانوا غربيين"، وكان مصطفى كمال أتاتورك 

قد فرض قبل عقود فقط سلسلة من الإصلاحات على 

الجمهورية التركية التي نشأت بعد تفكك الإمبراطورية 

العثمانية، مثل الأبجدية الرومانية، واللباس الغربي، 

وتغيير أسس المجتمع من مجتمع ديني إلى علماني.

شجع شجار باموق مع شقيقه الأكبر، والجدال المتكرر 

بين والديه، والغياب الطويل لوالده، على إنشاء "عالم 

ثانٍ"، بينما تآكلت ثروة العائلة ببطء من خلال المشاريع 

التجارية الفاشلة لوالده وعمه، ما أدى إلى لجوء المؤلف 

المستقبلي إلى عالمه الخيالي.

على عكس الشعراء العثمانيين، فإن اسطنبول في كتاب 

باموق هي "مدينة الكآبة"، ويقول، "أحب الأمسيات 

المبكرة، عندما ينزلق الخريف إلى الشتاء، عندما ترتجف 

الأشجار الخالية من الأوراق في رياح الشمال، والناس 

الذين يرتدون المعاطف والسترات السوداء يندفعون إلى 

منازلهم عبر الشوارع المظلمة".

ويصف المدينة بأنها ملونة بالأبيض والأسود، وأنه 

يستمتع بمشاهدة "الغسق ينزل مثل قصيدة في الضوء 

الباهت لمصابيح الشوارع، ليغمر هذه الأحياء القديمة".

وصف روح المدينة هو محور المذكرات، ويسميها باموق 

"huzun"، وهي كلمة تركية تشير إلى الكآبة على 

مستوى المجتمع. 

وببراعة، يتحدث باموق في جزء من ثلاث صفحات "عن 

عبّارات البوسفور القديمة الراسية بمحطات مهجورة في 

منتصف الشتاء، حيث ينظف البحارة النائمون الطوابق، 

ونساء يطللن من خلال ستائرهن في انتظار أزواج لم 

يتمكنوا من العودة إلى المنزل في المساء، وكبار السن 

يبيعون الملاءات الرقيقة، وسجادات الصلاة، وزيوت الحج 

في باحات المساجد ومقابر المدينة، التي تبدو كبوابات 

لعالم ثانٍ، والأضواء الخافتة التي تراها في أمسية على 

المراكب التي تعبر من كاديكوي إلى كاراكوي". 

إصلاحات أتاتورك والتوق إلى أن يكون كل شيء 

"أكثر غربية"، أدى أيضًا إلى دفع المجتمع لمحو الماضي 

العثماني، يصف باموق بأسف التحولات، إذ يتم هدم 

الأحياء العثمانية واستبدال كتل خرسانية "حديثة" بها، 

وتتدهور القصور الخشبية التي بناها العثمانيون على 

شواطئ البوسفور أو تحترق.

الرواية مكتوبة بشكل جيد ومؤلفة بدقة، لكنها مكررة 

في بعض الأحيان، والأهم من ذلك أنها تعاني قدراً معينًا 

من الامتداد. 

تغطي فهرسة باموق مساحة كبيرة، ولكنها تفتقر أحياناً 

إلى العمق الذي لا يدخل القارئ في حياة اسطنبول 

العثمانية، ولكنه يراها كمناظر طبيعية، من دون الشعور 

بالمجتمع أو بحياة الشارع.

يفشل باموق في إيضاح مدى تراجع المدينة عن ذروتها 

أو التأثير المعقد لإصلاحات أتاتورك، وجاءت بعض 

فقرات الكتاب مختصرة لإفساح المجال أمام عدد قليل من 

الحكايات، ومع ذلك تبقى المذكرات رواية ممتعة عن مدينته 

وثقافته.

"اسطنبول: الذكريات والمدينة"، وثيقة تاريخية غارقة 

في الإحساس الشعري، مليئة بالذكريات العائلية، 

والتعليقات الاجتماعية، والنقد الفني.

اسطنبول..
الذكريات والمدينة

كتاب

سينما

ينـدرج المسلسـل المرصي "المتهمـة" في إطـار 

أعامل الجريمـة والإثـارة التـي بنُيـت حبكتهـا 

على لغز، وقضيـة تعمل على حلحلتها وكشـف 

تفاصيلهـا على مـدار حلقـات العمل. 

وإذا كانـت الأعامل الدراميـة بعظمهـا تسير 

وفق أحـد نسـقي الحبكـة، تصاعدي مـن البداية 

للنهايـة، أو أسـلوب "الخـط خلفًـا"، عبر البـدء 

مـن النهاية، ثـم إعـادة تفسيرها ومنطقتها، فإن 

الأسـلوبين  الجمـع بين  تتيـح  الجريمـة  أعامل 

في عمـل واحـد، عبر سرد الأحـداث في الزمـن 

الحـاضر بعد وقـوع الجريمـة، لتجسـيد ظروف 

قبـل  مـا  إلى  أيضًـا  بالزمـن  والعـودة  الأبطـال، 

وقوعهـا لتقديـم مبرراتهـا وشرح آليـة تنفيذهـا 

وظروفهـا والغايـة منهـا. 

والحكايـة أن "نورهـان"، سـيدة متزوجة، تشـهد 

جريمـة قتـل زوجهـا قبـل أن تهـرب بسـيارتها، 

فتتعرض لحـادث سير يفقدها ذاكرتهـا القريبة، 

مـا يعني نسـيانها للجريمـة، وما يتعلـق بها، وما 

يضعهـا أيضًـا في خانة الاتهـام الأولى. 

مـن  موقعهـا  المكلومـة  الزوجـة  تـدرك  إن  ومـا 

الحادثـة حتى تهرب مـن الشرطة، محاولـة إثبات 

براءتهـا عن بعُـد، ومنتظـرة ما تجود بـه الذاكرة، 

في سـبيل معرفـة الجاني. 

في العمـل كام في الحيـاة، تغدو الذاكرة سالحًا 

قـد  وقليلـه  يضنـي،  التذكّـر  فكثير  حديـن،  ذا 

يحمـي، أو يضنـي أيضًا، لكن لا بد من تفسيرات. 

وعبر الاسـتعانة بـ"رضا"، شـاب سـائق سيارة 

أجـرة، وصديقـه المحامـي، تسـعى "نورهـان" 

للبحث عـن براءتهـا، وعلى طريق هـذه البراءة، 

تتبـدى جوانـب مخفيـة مـن شـخصية زوجها 

المتهمين  جانـب  إلى  وشـخصيتها،  الضحيـة، 

الآخريـن، دونمـا يرتك مجـالًًا للشـك بالزوجة، 

إشـارة  أي  القضيـة  يفقـد  للذاكـرة  ففقدانهـا 

محتملـة قـد تصـدر عنهـا بهـذا الصدد. 

ويعـرض العمـل عبر حلقاتـه العشر تفاصيل 

الكشـف  لحظـة  إلى  كثيرة، وصـولًًا  وأحداثـًا 

التـي تضع القاتل أمام المشـاهد، وفق سـيناريو 

متوقع.  غير 

يشير "المتهمـة" إلى عـالم خفـي قـد لا يكـون 

بالإنسـانية المنشـودة في أروقـة المستشـفيات، 

في ظـل احتماليـة التزويـر، وصـولًًا إلى تبديل 

الجثـة، أو اسـتئصال أعضاء وبيعهـا، بالإضافة 

إلى حالـة الطمـع والخيانة والمكيدة التي تشـكّل 

توابـل لجريمـة القتـل حين يكـون الضحيـة 

الحال.  ميسـور 

نـادي،  تامـر  وإخـراج  تأليـف  مـن  العمـل 

وسـيناريو أحمـد فـوزي وناديـن نـادر، ومـن 

إنتاج "سـيدرز آرت بروداكشـن"، عـام 2022، 

وهـو متـاح للمشـاهدة عبر منصـة "شـاهد". 

ويتشـارك في البطولة كل من عـادل كرم، ودرةّ، 

وديـاب، ومحمد عبد العظيم، ورشـيد الشـامي، 

ومحمـد التاجي.

"المتهمة".. كثير التذكّر يضني 

عقـب كارثة زلـزال كهرمـان مرعش، اسـتخدمت 
تركيـا تقنيـة "التوأمـة الرقميـة"، لتقييـم المنازل 
التـي لحقـت بهـا أضرار، والحد من خطـر تفاقم 

الأضرار. وتزايـد  الكارثة 
وتعُـرف تقنيـة "التـوأم الرقمـي" بأنهـا إنشـاء 
نسـخة رقميـة طبـق الأصـل مـن كائـن مـادي 
التحليـل  في  لاسـتخدامها  عمليـة،  أو  نظـام  أو 
والتحسين وتقليـل التكاليـف وتفـادي الأضرار 

قبيـل حدوثهـا.
كبيرة  مجموعـة  في  التقنيـة  هـذه  تسُـتخدم 
ومتنوعـة مـن الصناعـات، أبرزها النقـل والطاقة 

الصحيـة والبنـاء. والتصنيـع والرعايـة 
وكاميرات  استشـعار  أجهـزة  خالل  ومـن 
العنرص  بيانـات  تجُمـع  "درون"،  وطائـرات 
المـادي المـراد تحليلـه أو تقييمه، وبواسـطة هذه 
البيانـات يجري إنشـاء النسـخة الرقميـة للعنصر 
النسـخة  لهـذه  ويمكـن  الرقمـي"،  "التـوأم  أي 
محـاكاة سـيناريوهات العالم الحقيقيـة، واختبار 
العنرص ومـدى كفاءتـه في أثنـاء العمل، سـواء 
كان آليـة )محـركّ سـيارة أو محـرك طائـرة(، أو 

جساًم صلبـًا في أثنـاء الـزلازل.  
اسـتخدامها  يمكـن  البيانـات،  جمـع  وبمجـرد 
لإنشـاء نمـاذج تحليلية حسـابية لإظهـار تأثيرات 
التشـغيل، والتنبـؤ بحـالات مثل التعـب، وتحديد 

السـلوكيات.
واسـتخُدمت هذه التقنيـة بالفعل لحـل عدد كبير 
مـن التحديـات، منهـا اختبـار الإجهـاد ومقاومة 
التـآكل لتوربينـات الريـاح البحرية، وتحسـينات 
الكفـاءة في سـيارات السـباق، بحسـب منظمـة 

"TWI" المختصـة في البحـث والتكنولوجيـا.
للمهندسين والخبراء  الرقمـي"  يتيـح "التـوأم 
البحـث عن حلـول لإطالة عمر المنتج، وتحسـينات 
النمـوذج  واختبـار  المنتـج  وتطويـر  التصنيـع 
الأولي، إذ يمكـن ابتـكار حل واختبـاره في العالم 
الافرتاضي للمنتـج بـدلًًا مـن العـالم الحقيقـي، 
يمكـن أن يشـمل ذلـك مواجهـة بين النمـوذج 
الرقمـي وكائـن مادي فعلي لإرسـال الملاحظات 

والبيانـات وتلقيهـا في الوقـت نفسـه.
تسـاعد "التوأمـة" في تحديـد مخاطـر السالمة 

المحتملـة ونقـاط الضعـف في الهيـاكل المنزليـة، 
والتحسـينات  الإصالح  بإجـراء  يسـمح  وهـذا 
قبـل حـدوث الـزلازل، ويمكـن أن تكـون مفيـدة 
توفـر  إذ  أيضًـا،  المتضررة  المنـازل  تقييـم  في 
للمهندسين والخبراء فهاًم تفصيليـًا للمنـازل 
وقـت  في  الضعـف  نقـاط  وتحديـد  المتضررة، 
قصير، مـا يقلـل الوقـت والتكلفة التـي تنطوي 

عليهـا هـذه الأنشـطة.

أبرز الاستخدامات
هـذه  "تسال"  السـيارات  شركـة  تسـتخدم 
التقنيـة في جميـع سـياراتها، إذ تنشـئ محاكاة 
رقميـة للسـيارات مـن خالل أجهزة الاستشـعار 
الموجـودة على المركبـات، وهـذا يسـمح للشركة 
بتحديـد الأماكن التـي من المرجـح أن تحدث فيها 
الأعطـال، وتقليـل الحاجة إلى إحضار السـيارات 
لمحطـات الخدمـة للإصالح والصيانـة، بحسـب 

مجلـة "فوربـس" الأمريكيـة. 
كام يملك ملعـب "صـوفي" في لـوس أنجلوس 
بأمريـكا "توأمًـا رقميًـا" خاصًا بـه، ويضم حرم 

هوليـود الـذي حولـه، وتـم تشـييد "التـوأم 
الرقمـي" في حين كان الملعـب قيـد الإنشـاء 

البيانـات  يجمـع  وهـو   ،2020 عـام 
الجميـع  أسـئلة  عـن  للإجابـة 

مـن منظمـي الأحداث 
الذيـن  والمهندسين 

بعمليات  يقومـون 
صيانـة.

العديـد  ويوجـد 
الأمثلـة  مـن 

في  الرقمـي  للاسـتخدام 
المـدن، مثـل اسـتخدام الصين 
"توأمًـا رقميًـا" لكامـل مدينـة 

البنيـة  وفي  شـنغهاي، 
النقل  التحتيـة مثـل شـبكة 

لـوس  مدينـة  في  والطـرق 
الأمريكيـة.  أنجلـوس 

الرقميـة"  "التوأمـة  فكـرة 
عـام  مـرة  أول  اسـتخُدمت 

الفضـاء  وكالـة  مهندسـو  أنقـذ  عندمـا   ،1970
الأمريكية )ناسـا( مركبـة "أبولـو 13" الفضائية 
عبر  فيهـا  الأكسـجين  خـزان  انفجـار  مـن 
اسـتخدامهم أسلوب المحاكاة، وإنشـائهم "توأمًا" 

الأرضيـة. المحطـة  في  للمركبـة  مماثاًل 
وتعتمـد هـذه التقنيـة على المحـاكاة الهندسـية، 
والتعلـم  والإحصـاءات،  والكيميـاء،  والفيزيـاء، 
الآلي، والـذكاء الصناعـي، ويمكـن عـرض هـذه 
النامذج عبر تمثيالت ثلاثيـة الأبعـاد، ونمذجة 
الواقـع المعـزز من أجـل مسـاعدة الإنسـان على 

النتائج. فهـم 
وصنفـت مؤسسـة "غارتنر" للأبحـاث، في عام 
2017، تقنيـة "التـوأم الرقمـي" ضمـن قائمـة 

أهـم عشرة توجهـات تكنولوجية مسـتقبلية.

"التوأمة الرقمية" 
تقنية لكشف الأضرار والتنبؤ بها قبل حدوثها
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عروة قنواتي

ما بال السنة الجديدة إلا وتقتحم بنا طرق الحزن وممرات الفضائح في 

عالم الرياضة هنا وهناك، بحسب تصنيف الفضائح وعناوين الحزن 

وتدرجها، بأقل الصدمات وأضخمها. طبعًا في حياتنا ما هو فضيحة 

رسمية بكل معنى الكلمة، وفضيحة مجازية تطلق على الهزائم التاريخية 

ونقاط التحول غير المتوقعة بمسيرة نجوم أو أندية أو بطولات.

لن نخوض اليوم في حديث الشارع حول أشرف حكيمي وتهمة الاغتصاب 

الموجهة له في فرنسا، فالأمور والحيثيات ما زالت في نقطة البداية، 

والقضاء لم يدخل إلى خط القضية، ولن نمر حاليًا عإلى قضية نادي 

برشلونة المتعلقة بمزاعم دفع رشوة لشركة يمتلكها إنريكيز نيغريرا، نائب 

رئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، فالقصة أيضًا 

لم تحُسم، القصة ولا نعرف أبعادها بكامل التفاصيل، مر الوقت للحديث 

عن سباعية الريدز في مرمى مان يونايتد وأصداء الهزيمة الثقيلة، فأين 

نذهب بالبوصلة ضمن بوابة الفضائح والتراكمات؟

مشروع نادي باريس سان جيرمان الذي بدأت تتضح ملامح التصدع فيه، 

وكأن زلزالًًا قض مضجع المشروع فأحدث شرخًا وشقوقاً غير مفهومة، 

لم تكن مستبعدة، وكان هنالك من يحذر من مشهد حدوثها ولكنها ليست 

مفهومة من ناحية الاستعداد والتحضير والوعود والمبالغ الضخمة التي 

صُُرفت لأجل هذا المشروع خلال عقد من الزمان وحتى اليوم.

محليًا لم يعكر صفو "بي إس جي" )P,S,G( سوى نادي ليل خلال عقد 

من الزمان، وفيما تبقى كانت السيادة والريادة في الدوري لأبناء حديقة 

الأمراء، نحن هنا نتحدث عن دوري أبطال أوروبا وحلم النجمة الأولى 

على القميص الذي سقط مجددًا في فخ الفريق البافاري الألماني فخطف 

بطاقة التأهل للدور ربع النهائي ورمى بالباريسيين من الدور ثمن 

النهائي، نفسه الدور الذي خرج به أصدقاء ميسي ومبابي ونيمار أمام 

ريال مدريد في الموسم الماضي .

عشر سنوات لم يصل فيها الفريق الباريسي إلى المباراة النهائية سوى 

مرة واحدة، وخسر فيها التتويج بفي فترة وباء "كورونا" أمام بايرن 

ميونيخ بهدف دون رد، والدور نصف النهائي للبطولة مرة واحدة، 

وخسر البطاقة لمصلحة مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما كان ضيف 

الدور ربع النهائي أربع مرات والدور ثمن النهائي أربع مرات.

عشرة مواسم بلا نجمة أوروبية وبمرور ثلة من أكبر نجوم العالم 

في الفريق لسنوات، هذا الموسم هو الثاني للنجم ليونيل ميسي برفقة 

النجمين كيليان مبابي ونيمار وداخل كوكبة من المميزين أمثال: فيراتي، 

ماركينيوس، دوناروما، راموس، حكيمي، وكيمبيمبي، وقبل ذلك كان 

هناك  كافاني، إيكاردي، دي ماريا، نافاس، إبراهيموفيتش، وعدد من 

المدربين هم توخيل، لوران بلان، بوتشيتينيو، أوناي إيمري، وجالتيير، 

وماذا علينا أن نستعرض أكثر؟؟ 

بشكل أو بآخر، حال سان جيرمان تيشابه حال مانشستر سيتي 

الإنجليزي من ناحية عدم الحصول على النجمة الأولى في دوري أبطال 

أوروبا وإغداق المبالغ الضخمة والصفقات التاريخية، ولكن يبقى 

لمنافسات إنجلترا ووضع السيطرة الكروية فيها طعم ونكهة خاصة 

تستوجب الصبر أحياناً على المشروع مهما كانت الصدمات قوية فيه 

من النافذة الأوروبية، ومن ثم نحن بحاجة لنراقب ما تبقى من موسم 

السيتي لنعرف أي حصاد سيخرج به.

لطالما تحدث خبراء كرة القدم والنقاد بعيدًا عن التسويق والنظرية 

الاقتصادية والمرابح الضخمة التي تأتي من بوابة صفقات النجوم، بأن 

تكديس اللاعبين المميزين بشكل "البلاي ستيشن" قد يأتي بأضرار لا 

تحُمد عقباها وخلافات كبرى وفراغ إداري في غرفة الملابس، و شكل 

المدربين في السنوات الأخيرة يدل على هذه المصيبة مع الاحترام لتاريخ 

السيد جالتيير والسيد بوشيتينيو، ولكن المستوى الهزلي للفريق في 

العامين الماضيين خلال دوري أبطال أوروبا كان واضحًا وفاضحًا، حتى 

لو كان الخصم ريال مدريد أو بايرن ميونيخ، الفريق الباريسي يتشعر 

وكأنه في مباراة أساطير خيرية، أو في مئوية أحد الأندية الكبرى.

في الوقت الذي تتردد به عناوين وأصوات حول رحيل سريع للنجم 

الأرجنتيني ليونيل ميسي خارج أسوار الفريق هذا الصيف، وأخبار بأن 

كيليان مبابي قد لا يكون ضمن أوراق الفريق الرسمية الموسم المقبل، 

وبدء التفكير الجدي بإيجاد بديل لنيمار البرازيلي المصاب في كل 

موسم، والتضحية بصفقات لم تقدم للفريق الأول سوى "البريستيج"، 

هذا إن لم تثبت القضية على أشرف حكيمي أيضًا، ووقتها عليه الانفصال 

عن النادي الباريسي، فماذا تبقى من مشروع سان جيرمان؟

مشروع باريس بحاجة إلى تدعيم مهاري وفني وعلى مستوى المهارات  

بعيدًا عن "البريستيج" وعن المرابح الاقتصادية، بحاجة إلى كادر فني 

وتدريبي وإداري يضبط غرفة خلع الملابس و يبدأ بعلاج التصدعات، لماذا 

لا يتم صرف بعض المبالغ الطائلة على اللاعبين الشباب لمدة موسمين أو 

ثلاثة مواسم، لربما ينجح قادة المشروع بإدارة المركب الباريسي للوصول 

إلى شاطئ الأمان بدون أضرار أو على الأقل بأضرار معقولة.

هل يعلن الباريسي 
نهاية مشروعه

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
1. بطلة كأس العالم لكرة القدم o 2006 نصف طعام

2. طير طويل الأرجل والمنقار o سئم o لتفسير المعنى 

والاستطراد.

 o 3. مجموعات من الأوامر للكمبيوتر لعمل شيء ما

متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد.

4. قبر o حيث يلتقي الملتقون.

5. مجموعة طقوس وتقاليد لحدث ما o احد الوالدين

6.أخطأ o قدح وذم شعرا o سأم وضيق من بطء مرور 

الوقت.

7. للنداء o عكس منغلق

8. السنة النار الشديدة o متشابهات

9. نصف خروج o توقف لعمل شيء جانبي أثناء القيام 

برحلة أساسية.

10. بطلة كأس العالم لكرة القدم o 1998 استجد وأظهر 

لونا جديدا.   

عمودي
1. بطلة كأس العالم لكرة القدم 1994.

2. يقطع بالأسنان وخاصة اللحم o مدينة باكستانية

3. أشياء غير مفهومة أو صعبة الفهم o يصيبه الجنون

4. فعل أمر يقال عند الصلاة o خوف مرضي

5. ارتفع وعلا.

6. بحر o فجوات بالغة الصغر في الجسم أو ورق 

النبات.

7. عكس الحرب o من ينعق.

8. نصف نبات o ما يوضع على الأثاث لحمايته أو 

لزينته فتفرش عليه.

9. لاعب ليبي في نادي الشباب السعودي.

10. لاعب وفاق سطيف الجزائري

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعلى اللاعب إكمال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد نجار 

يواصـل نـادي ليفربول صحوته في منافسـات الـدوري الإنجليـزي الممتاز )البريميرليـج(، من خلال 
تحقيـق النتائـج الإيجابيـة، وحصد المزيد من النقـاط التي أعادتـه إلى المراكز المتقدمـة في واحد من 

أقوى دوريـات كرة القـدم في العالم.
نتائـج قويـة في الـدوري فتحـت أبـواب الأمـل أمـام جماهري النـادي العريـق مـن أجـل تصحيح 
المسـار، وتعويـض الانتكاسـة التي يعيشـها النـادي في مسـابقة دوري أبطـال أوروبـا، فهو مهدد 

بالإقصـاء مـن دور الــ16 في البطولـة القارية.
ويعـوّل فريـق الريـدز والجماهري على قائمـة النجـوم التـي يمتلكهـا، أمثـال صالح وفيرمينـو 
وجاكبـو ونونيـز وأرنولـد وصخـرة الدفاع فـان دايك، بقيـادة المدرب الألمـاني المحنّك يورجـن كلوب.

الريدز يكتسح اليونايتد
في 5 مـن آذار الحـالي، حقق ليفربول فـوزاً تاريخيًا 
على ضيفه مانشستر يونايتد في "أنفيلد"، بسـبعة 
أهـداف دون رد، في نتيجة وضعـت ليفربول بالمركز 
الخامس في سـلمّ ترتيب الدوري برصيـد 42 نقطة.

نتيجة قاسـية وغير متوقعة توحـي بمباريات قوية 
ومثيرة مقبلة، وتبشر عشـاق النادي بعـودة الفريق 
إلى مسـتواه المعهود، وتنذر الفـرق الأخرى بصعوبة 

الدقائـق التي تلعبهـا في مواجهة ليفربول.
ويحتـاج فريـق ليفربـول إلى ثلاث نقـاط ليقتحـم 
أبطـال  بـدوري  للمشـاركة  المؤهـل  الكبـار  مربـع 
أوروبـا الموسـم المقبل، إذ يبتعـد عن الرابـع توتنهام 
نقطة وعـن الثالـث مانشستر يونايتد ثلاث نقاط، 

مـع امتلاكـه مبـاراة مؤجلة.
بعـد 25 مبـاراة خاضهـا ليفربول في الـدوري، فاز 
في 12 مواجهـة وتعـادل بسـت، وخسر سـبعًا، له 

مـن الأهـداف 47 وعليـه 28 هدفاً.   
وعـاد ليفربـول إلى سـكة الانتصـارات بعـد بدايـة 
بـه  وصلـت  العريـق،  بالنـادي  تليـق  لا  متعثرة 
النتائج السـلبية إلى المركـز الـ12 لكنه بـدأ بالعودة 

تدريجيًـا.
وأقُصي ليفربـول مـن مسـابقتين محليتين هما 
بطولـة كأس الاتحـاد الإنجليزي ورابطـة المحترفين، 
الرابـع في  الـدور  الاتحـاد مـن  وخـرج مـن كأس 
التصفيـات إثر خسـارته من برايتـون بهدفين لهدف 
ليـودع البطولـة مبكـراً، وخـرج مـن كأس الرابطـة 

إثـر خسـارته بثلاثـة أهداف لهـدف أمام مانشستر 
سـيتي في دور الـ16. 

ليلة تألق صلاح
أصبـح النجـم الـدولي المصري محمـد صلاح الهداف 
الإنجليـزي  الـدوري  ليفربـول في  لفريـق  التاريخـي 
للنـادي في هـذه  اللاعبين تسـجيلًًا  وأكثر  الممتـاز، 

البطولـة.
تألـق صلاح وسـجّل هدفين في مواجهـة اليونايتـد 
رافعًـا رصيـده مـن الأهـداف مـع ليفربـول إلى 129 
هدفـًا، متفوقـًا على الأسـطورة روبي فاولـر بفـارق 

. ف هد
ويحتـل الفرعـون المرصي المركـز السـابع في قائمـة 
البطـولات. بالنـادي بمختلـف  التاريخيين  الهدافين 

مواجهات تنتظر ليفربول
بقـي 12 جولة على نهايـة الدوري الإنجليزي للموسـم 
قويـة  مباريـات  ليفربـول  فيهـا  يخـوض  الحـالي، 
ومرتقبة أمـام أندية تقاتـل للوصول إلى مربـع الكبار، 
وأنديـة تكافـح مـن أجـل تجنـب الهبـوط إلى الدرجة 

الأولى.
ومـن أبـرز المواجهـات الصعبـة التـي تنتظـر فريـق 
ليفربـول، مبـاراة القمة ضد مضيفه مانشستر سـيتي 
1 مـن  الـدوري حاليًـا، في  اللقـب ووصيـف  حامـل 

نيسـان المقبـل، على ملعـب "الاتحـاد".
ويلتقـي ليفربـول مـع مضيفـه تشـيلسي في 4 مـن 
نيسـان المقبـل، على ملعب "سـتامفورد بريـدج"، في 

مواجهـة تعتبر قويـة رغم تعثر تشـيلسي في نتائجه 
وتقديمـه أداء متواضعًـا.

ليفربـول  يسـتضيف  المقبـل،  نيسـان  مـن   9 وفي 
ويواجـه  "أنفيلـد"،  ملعـب  على  أرسـنال  المتصـدر 

30 مـن  الترتيـب في  رابـع  توتنهـام هوتسـبير 
نفسـه. الشـهر 

وتتخلـل هـذه المواجهـات مباريات مـع أندية 
متوسـطة تتذيـل الترتيب في الـدوري، من 
الممكـن أن تحقـق المفاجآت وتقلـب الطاولة 

تقـدم  إذ  المتصـدرة،  الأنديـة  بعـض  على 
الأنديـة كل مـا لديها في الجـولات الأخيرة من 

الـدوري. عمر 

معارك "ذات الأذنين"
انعكـس التعثر المبكـر لليفربـول في الـدوري على 
بعـض النتائج في مسـابقة أغلى الألقـاب الأوروبية، 
بطولـة دوري أبطـال أوروبـا، وتأهـل ليفربـول من 
مجموعتـه ثانيًـا بعـد المتصـدر نابـولي برصيد 15 

نقطـة بفـارق الأهـداف بينهما.
وفي دور الــ16، تعـرض الريـدز لخسـارة ثقيلـة 
ومدوّيـة لا تليـق بالنـادي وسـمعته، كانـت على 
أرضـه وبين جماهيره أمـام نـادي ريـال مدريـد 
الإسـباني بنتيجـة خمسـة أهـداف لهدفين، في 21 

مـن شـباط المـاضي.
تقديـم  إلى  الإنجليـزي  النـادي  جماهير  وتتطلـع 
الفريـق أداء جيـدًا بمبـاراة الإيـاب في 15 مـن آذار 
الحـالي على ملعـب مدريـد "سـانتياغو برنابيو"، 
ومواصلـة الحلـم في معانقة الـكأس الغاليـة "ذات 

الأذنين".
ين والانتقـام لليفربول  وتعـد المواجهة بمنزلـة رد الدَّ
مـن ريـال مدريد الـذي حـرم الريـدز مـن التتويج 
موسـم  نهـائي  في  أقصـاه  حين  مرتين  باللقـب 
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رياضة

ليفربول..
صحوة محلية تنعش الآمال 

لانتفاضة في دوري الأبطال

يعتبر لاعـب كـرة القـدم الفرنسي ماتيـس تيل 
)17 عامًـا( موهبـة هجوميـة واعـدة في فريق 
بايـرن ميونيـخ الألمـاني، وأحـد اللاعبين الذين 
تعـوّل عليهـم إدارة النادي البافـاري وجماهيره 

المستقبل. في 
يواصـل الشـاب الفرنيس تقديـم الأداء الجيـد 
في مركـز الهجـوم تدريجيًـا منـذ دخـل بديلاً 
أيلـول  في  مـاني  سـاديو  المصـاب  للمهاجـم 
2022، وسـجل هدفًـا حينهـا أمام شـتوتغارت 

الألمـاني. الـدوري  في إطـار منافسـات 
تحطيـم  فرصـة  منحتـه  للشـاب  قويـة  بدايـة 
رقـم قياسي مـع البافـاري، إذ صار تيـل أصغر 
لاعـب يسـجل هدفًـا للبايـرن على مـدار تاريخ 
يومًـا  و136  عامًـا   17 بعمـر  البوندسـليجا، 

حينهـا.
زميلـه  باسـم  المسـجل  الرقـم  بذلـك  وحطـم 
الألمـاني جمال موسـيالا الـذي كان أصغر لاعب 
عمـره  وكان  الـدوري،  في  للبافـاري  يسـجل 

أيـام.  و205  عامًـا   17 حينهـا 

يمتلـك تيـل مهـارات مراوغـة عاليـة، وسرعـة 
الخصـوم  مزاحمـة  عىل  وقـدرة  الجـري،  في 
وكسـب الكـرات العاليـة، إذ يبلـغ طـول اللاعب 
1.83 مرت، ولديـه القـدرة عىل الإنهـاء الجيـد 

للكـرات في المرمـى.
رغـم صغـر سـنه، نـال اللاعـب الإشـادة مـن 
الفرنيس،  ريـن  مـدرب  منهـم  مدربين  عـدة 
برونـو جينيسـينو، الـذي قـال، إنه لاعـب أكثر 
نضجًـا بالنسـبة للاعبين مـن عمـره، وصفاته 
الرياضيـة أعىل مـن المعتـاد، وقدراتـه الفنيـة 

المذهلـة. الصفـات  مـن  اللعـب  وذكاؤه في 
جوليـان  ميونيـخ،  بايـرن  مـدرب  عنـه  وقـال 
موهـوب  صغير  "لاعـب  إنـه  ناجيلسمان، 
جـدًا  سريـع  مختلفـة،  مراكـز  لعـب  يمكنـه 
وقـوي بجسـده، جيـد في الدفـاع عـن الكرة".

أن تيـل يمكنـه تسـجيل  وأضـاف ناجيلسمان 
روبـرت  مثـل  واحـد،  موسـم  في  هدفًـا   40
المسـتقبل". في  مـا  "يومًـا  ليفاندوفسكي، 

شـارك تيـل مـع بايـرن ميونيـخ خلال الموسـم 

الحـالي في 20 مبـاراة، لعـب لمـدة 484 دقيقة، 
سـجل خلالهـا سـتة أهداف.

قبـل تعاقـد بايـرن ميونيـخ مـع تيـل في تموز 
2022، حطـم اللاعـب أحـد الأرقـام القياسـية 
مـع نادي ريـن الفرنيس، بعد أن أصبـح أصغر 
لاعـب يمثّـل رين عىل الإطلاق بظهـوره لأول 
مرة ضـد بريسـت في آب 2021، واحتـل حينها 
المركـز الــ11 عىل قائمـة أصغـر اللاعبين في 

الفرنسي. الـدوري  تاريـخ 
 ،17 ولعـب تيـل مـع منتخبـات فرنسـا تحـت 
و18، و19 عامًـا، وحقـق بطولـة أوروبـا تحت 
ثلاثـة  خلالهـا  وسـجل   ،2022 في  عامًـا   17
أهـداف، منهـا اثنـان في مرمـى بلغاريا وهدف 

في مرمـى بولنـدا.
تبلـغ القيمـة السـوقية لتيـل 20 مليـون يورو، 
انضـم لنادي البايـرن في 26 من تمـوز 2022، 
 ،2025 حزيـران  مـن   30 في  العقـد  وينتهـي 
حسـب موقع "Transfermarkt" للإحصائيات.
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صفوان قسّام

تتكون الأسرة من أب وأم وأطفال، وفي نموذج 
الأسرة السورية قد يكون للأب أكثر من زوجة، 

وربما يعيشون معًا، ويضاف إليهم الجد والجدة 
والإخوة وزوجاتهم وأطفالهم أيضًا. وقد دفعت 

الأوضاع الأمنية التي عاشها الشعب السوري، 
وعمليات التهجير والنزوح، الكثير من الأسر 
إلى ترك منازلها الخاصة والتجمع في منازل 

جماعية كحل مؤقت أو وحيد حينها. 
الزلازل كالحروب، تعتبر من الأزمات التي 

تعصف بالمجتمعات وتفرقها، ولها أثر عميق 
جدًا في المجتمع ومؤسساته وبنيته وأسره 

وأفراده، ففي كثير من المواقف يجد الأب نفسه 
ا بينما العيون شاخصة إليه، تراقبه كيف  خائفً

سيتصرف، وهو ربما يشعر بالعجز تجاه موقف 
أقوى منه، وربما كانت لديه الحكمة والجرأة 

والسرعة لينقذ الموقف، أو تجد الأم نفسها تحمل 
رضيعها أو طفلها وتجري من فورها خارج 

المنزل غير عابئة سوى بسلامته. 
كلها ردود فعل تختلف من شخص لآخر، 

حسب الموقف والخبرة والشخصية والقدرة على 
التحكم بالظروف. وربما فقدت العائلة بعضًا 
من أفرادها أو المقربين، وربما منزلها ورزقها، 

ناهيك بالصدمة النفسية التي تصيب كل 
الأفراد، بنسب متفاوتة. 

كلها سيناريوهات محتملة تصيب العلاقة داخل 
الأسرة بكثير من الخلل، وقد تؤدي إلى زعزعتها 
أو تفككها أيضًا، نتيجة لردود الفعل النفسية 

التي تصيبنا بعد الكارثة. 
يشيع في مجتمعنا ألا يفصح الرجال عادة عن 

مشاعرهم، لاعتبارات اجتماعية، بغض النظر عن 
صوابية هذه الثقافة. يقولون إن الرجل يجب 
ا، ولأنه  ا شجاعًا لا يخشى شيئً أن يكون صلبً
بنظر أسرته يجب أن يكون كذلك، فإن أبدى 

ا من خوفه وتوتره وقلة حيلته، انعكس ذلك  شيئً
على شعور الأسرة بالأمان، لأنه مصدر أمانهم. 

ا كبيراً سيظهر على  ا نفسيً وذلك يرتب عليه عبئً
تصرفاته وردود فعله، ولا سيما إن ترافق بغياب 

المحيط الاجتماعي الداعم، أو تعرضه لموقف 
صادم خلال محاولته النجاة وإنقاذ من حوله، 
كفقده لشخص عزيز، أو تعرضه هو أو عائلته 

لخطر وشيك. سمعنا عبارات من نوع: عشنا 
ظروف الحرب في سوريا، والقصف والبراميل، 

لكننا حتى اليوم لا نعرف ما هو مرعب أكثر من 
الزلزال. 

تحدثنا في مقالات سابقة نُشرت في جريدة 
عنب بلدي عن أعراض نفسية تصيب الإنسان 

عند تعرضه لحدث صادم يهدد سلامته أو 
سلامة من يحب، وإن لم تلقَ ردود الفعل هذه 

اهتمامًا وعناية مناسبة، فإنها قد تؤثر على 
المصاب وجميع من حوله، وربما تتطور لتحدث 

مشكلات في العمل والعلاقات الاجتماعية، لذا 
من المهم القيام ببعض الأنشطة اليومية التي 

تساعد على التشافي.
على أفراد الأسرة أن يكونوا واعين للحالة 

النفسية التي تصيب الإنسان عند الصدمة، 
وعدم البناء عليها واتخاذ أي قرارات مصيرية 
مبنية على انفعالات، كالطلاق والانفصال أو 

البيع والشراء، خصوصًا عند الغضب.
قد نجد ردود فعل تشيع بشكل أكبر عند جنس 

أكثر من غيره، كالغضب والعصبية عند الرجال، 
والحزن والانطواء عند النساء، وكثرة الحركة 
وزيادة العنف عند الأطفال، ونجد نقصًا في 

ا في النوم  التركيز والنسيان عمومًا، واضطرابً
والأكل، وهذا كله يفاقم المشكلات ويخرب المزاج 

ويؤثر على السلوك، وهو ما ينعكس على العلاقة 
داخل الأسرة، فالأب يصب غضبه على العائلة، 

والأم تصرخ على الأطفال، خصوصًا إن كان 
لديهم زيادة في الحركة، والأطفال يضايقون 

بعضهم أو يقومون بإتلاف الأشياء مثلًًا، 
فيصبح جو المنزل متوتراً، وقد يترافق برد فعل 
تجاه المنزل نفسه، لأنه ارتبط بالحادثة فيشعر 
الجميع بعدم ارتياح فيه، أو يشعر بعضهم أن 

سريره مثلًًا غير مريح، رغم أنه لم يشتكِ منه 
سابقًا، وكله ينعكس على الارتياح والاكتفاء 

العاطفي الذي يجب على الأسرة أن تشبعه.
إن اختلال روتين الأسرة، وتعرضها لظروف 

تؤثر على استقرارها، يزيد من توتر أفرادها، 
وقد تصل الأمور إلى حد العنف بكل أشكاله، 

وهذا الأمر لا يوجد فيه مجتمع معصوم، فكل 

المجتمعات مهما بلغت ثقافتها اللاعنفية قد 
نة،  تبدي سلوكيات عنيفة في ظروف معيّ

وقد شاهدنا مثلًًا ارتفاع نسبة العنف الأسري 
وعنف الأزواج والشركاء في أوروبا خلال الحجر 

الصحي فترة "كورونا"، فالجميع متوتر وخائف 
وآخذ أقصى درجات حذره، مع زخم إعلامي يأخذ 

شكل التخويف وليس التوعية. 
الناس يصبحون مجبرين على البقاء في المنزل، 

ا مع الآخرين  والامتناع عن التواصل جسديً
والقيام بأنشطتهم المعتادة، وربما قضاء المزيد 

من الوقت في مكان واحد، ما يدفعهم للتدخل 
في أمور لم تكن ضمن اهتمامهم، كطريقة 
إعداد الطعام، أو ترتيب الأشياء، أو طريقة 

لعب الأطفال أو كثرة احتياجاتهم. كل ذلك مع 
الوقت يُشعر الأسرة بأنها تراقب بعضها، ما 

يضعف الإشباع العاطفي والارتياح، ويبالغ في 
ردود الفعل التي تحتقن لتنفجر على شكل 

عنف. ولأسباب قد تكون أقل من عادية، حصلت 
بالفعل العديد من حالات الانفصال الأسري، 

والاستقالات من العمل، والعنف والجرائم.
موها، تعرفوا  راقبوا تصرفاتكم بهدوء، قيّ

إلى الأسباب التي تجعلكم تتصرفون كذلك، 
اكتشفوا مشاعركم التي ترافق أفعالكم، وفي 

النهاية تعرفوا إلى احتياجاتكم التي تكمن وراء 
مشاعركم وتصرفاتكم.

اسألوا بقية أفراد الأسرة: هل تغير شيء في 
أفعالنا؟ ناقشوهم بسلوككم، حاولوا أن تبقوا 
الموضوع في سلوككم بهدف التعرف إلى ردود 

الفعل غير المناسبة لتصحيحها وتوضيحها 
للآخر.

لا تقلبوا الحوار إلى معركة تبادل للاتهامات 
مع شركائكم وأطفالكم، تفهموا أن أطفالكم 

ا  ا مناسبً يحتاجون إلى الحركة فنظموا لهم وقتً
يتناسب مع الوقت الذي تحتاجون إليه لترتاحوا 

أو العكس.
اتفقوا على ألا تتناقشوا وأنتم غاضبون، إن خرج 

أحدكم عن طوره، تذكروا أنه على غير طبيعته، 
فلا تقابلوا أفعاله بسلوك مشابه أو ترفعوا 

من صوتكم، تقبلوه حتى يهدأ. وعندما يرفع 
أطفالكم صوتهم وهم يتكلمون معكم بغضب، 

اخفضوا صوتكم سترون أنهم يخفضونه 
ا.  تلقائيً

وراء كل تصرف احتياج معيّّن، فكروا 
باحتياجاتكم وباحتياجات الآخر، وحاولوا 

لها والتفاهم على أسس تلبيتها.  تقبّ
إن خرجت الأمور عن السيطرة، استشيروا 

ا في  ا أو اختصاصيً ا اجتماعيً اختصاصيً
العلاقات الاجتماعية، فهي اختصاص مستقل لا 
يستطيع الجميع الخوض فيه، قد ينهي علاقة 
قابلة للإصلاح، وقد يجبر علاقة مكسورة على 
خطأ، فيتسبب بوقوع حيف على أحد طرفيها، 

كونوا حذرين فيمن تستشيرون.

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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اكتشفتُ لكم، في الآونة الأخيرة، اكتشافًا 
ا  عجيبًا، هو أن معظم الذين يرونني إنسانً

تافهًا، عندما يخاطبونني على وسائل 
التواصل الاجتماعي، يبدؤون كلامهم بجملة 

"أستاذنا الكريم". فإذا أبديت استيائي من 
كلام أحدهم، يرد علي قائلًًا: لماذا لا تقبل الرأي 

الآخر يا أستاذنا؟ لقد خاطبتك بكل احترام. 
هذا الاحترام، في الحقيقة، هو لب المشكلة، 

فمن يبادرك بالاحتقار والكراهية والمشاكسة، 
أمره بسيط، توبخه وتحظره، فتنتهي 

المشكلة في أرضها، وأما صاحب الاحترام، 
فإنه يضعك في موقف صعب، ويضطرك 

للأخذ والرد معه، قبل أن تصلا، في النهاية، 
إلى ذلك الحل الرائع: الحظر. 

ومما توصلت إليه، أيضًا، أن الاحترام الذي 
يكنه أحدهم لي، مشروط بأن أكون أنا 

ممن يعلمون الغيب، فأعرف ماذا يريدني 
أن أكتب، وأكتب له ما يريد، ووقتها لا بد أن 
يصفق لي، ويثني على ذكائي، ويقترح على 
زوجته ووالدته وأبنائه أن يقرؤوا ما كتبت، 
ويوضح لهم أن هذا، الأستاذ خطيب، كاتب 

أخو حفيانة، بدليل أنه، في هذه المقالة، قال 
ما كنت أفكر فيه، بالضبط. سبحان الله يا 

جماعة، صدقوني لو لم أكن مشغولًًا، في هذه 
الأيام، لكتبت نفس "اللقش"، ونشرته.    

في السابق، عندما كانت تحصل في بلدنا 
مشكلة اجتماعية كبيرة، كأنْ تهرب فتاة 
من بيت أهلها، أو تَضبط سيدةٌ ما زوجها 

مع امرأة أخرى على سرير الزوجية، أو يعلن 
أحد التجار الكبار إفلاسه، بعدما يكون 

قد جمع أموالًًا طائلة من الناس، لا يبقى 
صوص ابن يوم في البلد إلا ويدلي برأيه في 

هذه القضية، وهم يستخدمون، للتعبير عن 
الحالة، عبارة: ما بقي حدا في البلدة إلا وصَبّ 
شكارة! والشكارة، هي كيس القمح الذي كان 
يأخذه الرجل إلى الطاحون، ويصبه في الدلو، 

ويتلقى الطحين من الأسفل.
واحد من الذين كانوا يحبون كتاباتي، وكلما 

التقاني يشيد بي، ويقول للآخرين الموجودين 
معه: صدقوني الأستاذ خطيب هو أستاذ 

الأساتذة في الكتابة الأدبية والصحفية 
والإذاعية والتلفزيونية، وقع في حيرة من 

أمره عندما رأى، خلال الصيف الماضي، عددًا 
كبيراً من أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" 

وأشباههم يهاجمونني، بسبب رأي كتبتُه 
على "تويتر" لا يتوافق مع عقيدتهم، ويبدو 

أنه فكر طويلًًا في نوع الشكارة التي يجدر به 
أن يصبها، إلى أن وصل إلى حل مدهش فكتب 

مستنكراً: خطيب بدلة كاتب؟ مين قال إنه 
اب آخر زمان! كاتب؟ هه هه هه. كتَّ

قبل أن يخترع الغرب الإنترنت، ويطور 
الاتصالات، ثم تبدأ وسائل التواصل الاجتماعي 
بالظهور، لم يكن بمقدور أي إنسان أن "يصب 

شكارة" في أي موضوع يريد، فإبداء الرأي 
كان يتطلب أن تكتبه، وترسله إلى صحيفة 
ما، وأن توافق عليه الصحيفة وتنشره، وأما 

الآن فقد أصبح من حق حتى الذين يخطئون 
باللغة، أن يكتبوا رأيهم، وينشروه، خلال 

ثانية واحدة. مثلًًا: أنا "رائي" أن تبتعد أنت عن 
الخوض في هذه الأمور، فقد "دنى" لك تكتب 

لنا حكايات قوية حتى "نتسلا". ويكتب آخر: 
يجب أن "تتفائل" بالمستقبل، ولا "تئكل" لحم 

العلماء المسموم، وهكذا.

أستاذنا الكريم.. 
أنت تافه

طبيعية.. ردود الفعل خلال الكوارث وبعدها 

انتبهوا إلى العلاقات الأسرية بعد الكوارث

مسن يجلس على بناء مدمر إثر الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا في جنديرس )اندلس ميديا(


